شر ټ Li‏ 4 ۰ ® ت هھ ~~ ۰ 
Rab Science Pubere‏ موز اتا ی 
محمد الأخضر الصبيحى 


مدخل الى علم النصر 


نے ٣‏ کی ا seed CUDUAPYOVASTShGaAnS‏ 
صظطااد 1 Faneretnipantnurnna‏ 
1 ۱ لغر . SOCAN‏ 
مفهوم النصس دی أ 1 للل ١٠٠٠ءء....‏ 4 
ivanrkunnsrivaQdbanaAarVeovitrbaAnibuRashoODADTIre‏ 
1 قر أءة النص aera‏ 


4 من قسانيات انجملة إلى لسانبات التصن RE EET‏ 0 
| تمو ضوع عل الجن O‏ 

ب - بين النص و الخطاب LEE SEES AEE‏ 

5 - مباحث علم النص SOs aaa‏ 
أ - الإتساق E OEP‏ 
الاشجام a‏ 
1 - مفهومه وأهمیته O‏ 
اف ا ھن O E i‏ 

اك اا O EE‏ 
د - المقامية Ie SS RRS‏ 
ه - التتناص OO RsarenoonSahde‏ 
6 - انواع النصوص TOA ese ea‏ 
أ - التصنيف على أساس وظيفي تواصلي EO‏ 
ب - التصنيف السياقي أو المؤسساتي LOS Ras Se‏ 
ج - التصنيف حسب العملية الذهنية الموظفة في النص O‏ 
الفصل الثالث: الفوائد التطبيقية لعلم النص O‏ 
أ - الفوائد التعليمية العامة LETS‏ 
ب - علم النص وتعليم اللغة e e‏ 
ج - الإفادة من علم النص في تدريس النصوص E TE‏ 
د. الإفادة من علم النص في تعليم التعبير الكتابي EAA SD‏ 
أ - الترابط الموضوعي OES E RR‏ 
ب - الترابط اللغوي E‏ 
ه - علم النص في دراسة الأدب E a‏ 

1 - مثال عن دراسة نص شعري من منظور علم النص IIs‏ 

ب - نموذج من أيحاث العرب القدامى حول تماسك النص.....139 

E U E OO ES تماسك الفصل‎ ¬ 1 


ج - وجود تسلسل منطقي في الفصل Ales‏ 
د - وجود علاقة منطقية بين أبيات الفصل Oa‏ 


اتر لى اة اة O‏ 
ثبت أهم المصطلحات وما يقابلها باللغة الفرنسية SF‏ 


که ب 2 
لدبم 


يعد مفهوم "النص" في الوقت الحاضر» من أكثر المفاهيم تداولا 
ق الاك اللغرية والقدية والقافةة وذلك ا ل من بعاد فكرية 
ووإيديولوحية وتربوية هام ة جحدا. و هذا ما حعله عتل صدارة 
الأراسات اللغرية والنقدية الحديثة» وما جحعله أيضا محل اهتمام کثر 
والعلوم السياسة وغيرها. 

يهتم الباحثون يي علم النفس والعلوم التربوية» بالطرائق 
الذهنية الي يوظفها الإنسان أثناء القراءة. كما يعي علم النفس 
الاجتماعى»› وخحاصة ما تعلق منه بالبحٹ ف الاتصال الجماهيري» 
بدور اللصوص وتأثيرها في التواصل» وكذلك تأثيرها في تشكيل 
الرأي العام وتوجيه السلوك الحماهيري. 

ويهتم علم الاجتماع بدراسة التصوص وتحايلها في إطار التفاعل 
الاجتماعي» واحتلاف الأشكال النصية باحتلاف المقامات والمواقف 
الا ساف ةرام الطب النفسي» فهو يلجا إلى تحليل أبنية النصوص 
اأ ية . 

ويأق اهتمام العلوم اللخوية بالتص إثر اقتناع اللغويين بضرورة 
ل ن ایر ن 
وبضرورة أحراج الدراسة من الإطار الشكلان الذي طالا احص ت 
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فيه. يرى علماء اللغة المحدئون أن التص يشل الوحدة الطبيعية للتفاعل 
االكرى بين التكلمين؛ فالتواصل أو التفاعل بین التكلمين 3 یتم 
بمجمل وعبارات معزولة» وإتما محصل عن طريق إحازات كلامية 
أوسسع E J OER E‏ 
للتبليغ والادل. وغليه اذا أردنا دراسة الا اللشرت لدى اللإنسان 
لکش عر سنه و قرات انه يون علا أل جاور إطار اة 
وتم بالوحدة الطبيعية لممارسة اللغة ألا وهي التّص. 

وا كناني عصر أزيلت فيه الحواجز بين مختلف العلوم 
وت#ازحت فيه الاخحتصاصات» فقد جاء علم التص بنظرة شولية 
تتناول الظاهرة النسصية من جميع اأبعادهاء اا اة 
والاجحتماعية وغيرها. وبذلك تحاوزت اللسانيات مائيا الأطر الضيقة 
ال كانت أسيرة ها. 

تنطلق اللشانيات النصية من ان التص ماس دات و 
داحلي تربط بين عناصره علاقات منطقية ومحوية ودلالية. وهو ما 
وفر مله البنية نوعا من الثبات ما مجعل دراستها دراسة علمية أمرا 
کا 

بتاء غلسى ذلك يسعى هذا النهج اللسان إلى 'دراسة هذه البنية 
للوقوف على عناصرها وعلى شن مظاهر الاتساق والانسجام فيها. 
بعبارة أحرى» يصف علم النص النظام الداحلي لمختلف أنواع النصوص 
وطرائق بنائها. ولكنه يهدف أيضاء إضافة إلى الكشف عن القوانين 
والمعايير الي يستقيم ها النص» إلى تحقيق غرض» أمل يتمثل في تحديد 
البنيات الحرّدة لمحتلف أنواع التصوص. ويكون ذلك بدراسة كل نوع 
ورصد ما فيه من عناصر بنائية وشكلية قارة. وهذا ما قد يفضي إلى 
تشكيل نظرية عامَة تعاح في ضوئها ختلف أنواع النصوص. 
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يتمثل أحد أهم أهداف هذا البحث في أئه اول أن يقم هذا 
SN AS ELE E E‏ 


E 


كتعليم اللعة ودراسة الأدب وتدريسه. 


11 


ملحل 
2 فن وقضاياه: 

1 - الأهمَية الاجتماعية لانص: 

بك النتض احد الرتكرات الاساسة الي تقوم عليها الحياة 
الاحتماعية؛ إذ لا بمكن تصور محتمع منسجم ومتماسك دون 
نصوص تنظم ختلف مؤسساته وتضبط قوانين اشتغاها» وتقنن 
التعامل بين أفرادها ما يضمن ها الثبات والاستقرار. 

لذلك ترحر حياتنا الاجتماعية بأنواع ختلفة من النصوص؛ منها 
القانون والسياسي والإعلامي» ومنها الدين والأدبي والفلسفي... 
وكل واحد له دوره المتميز قي تحريك التفاعل الاجتماعي» ولي تنظيم 
جاب ما من أنشطة الحياة الاجتماعية, «واقص ليس جرد تدوين 
للحفظ والتسجيل ولكنه ثل سلطة توجيه وتقنين وتشريع» فالتص 
الأدي يؤر في أحيال الأدباء والشبّانء ويكون أحد مصادر الإلمام في 
التشريعات (...) والتصوص التاريخية تعبر عن روح الأَمّة» وتكشف 
عن مسارها في التاريخ. والنصوص القانونية هي أساس الدولة ودعامة 
مؤسساتما. والنصوص الدينية سلطة تصدر عن الوحي وطاعة الأنبياءء 
تعطي شرعية لالسسّلطان ضد معارضيه» كما تشرع للثورة ضد 
الستّلطان» ٩‏ 


باحثين. الدار البيضاء. قرطبة للطباعة والنشر» 1993» ص 12. 
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ويممثل التص مرحلة متطورة من تاريخ المؤسسات الاجتماعية؛ 
إذ لم تظهر الحاحة إليه إلا بعد أن بلغت هذه الأخيرة درجة عالية من 
التطور والتعقيد» مما استدعى ضرورة إيجاد نصوص تضبط مسارها 
وتشن معاملاا 

غاا ما خد اص شک اها نض له وره الطاع ية 
المجحسدة مما يجعل التعامل معه ا يقول "بول 

وو وا o‏ 
الكتابة» وهذا التثبيت أمر مؤسس للنص ذاته ومقوم له»." 

إن الكتابة تثبت النص وتحقق له الدوام» وهذا ما جحعله الحافظ 
الأمين لتراث الإنسانية العلمي والفكري» والناقل ها عبر العصور 
والأزمنة. 

كما يع النصٌ أيضا عاملا مهما في نقل الخبرات والتجحارب من 
حيل إلى حيل» وبين أبناء المحيل الواحد. وقد ارتبط ظهوره - مثلما 
سبق أن أشرنا - بظهور عدد من المؤسسات الاجتماعية. غير أن اهم 
عامل دعم النص وثبت دوره هي الكتابة» «حيث هي وسيلة لتجاوز 
ضعف الذاكرة» وفعل الزمن» فيتخحذ الملفوظ حيزا قي الفضاء» 
ويستقل بوجوده فيخترق العصور. وهذا الاستقرار يجعل من النص 
الكستوب وئيقة ملرمة» وعلى هذا تقوم مؤسسة الدولة والمؤسسات 
القانونية والدينية والتعليمية» وغيرها من المؤسسات الي تتطلب نسبة 
من القرار تضمن استقرار مبادئها وتناقلها حلال الزمان والمكان وهذا 
ا ال کو2 


العالي. بير وت a‏ 1988 ص 37. 


(2) حنفي» حسن. جقراءة النص»» ص 13. 
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وسواء أكان النص مكتوبا أم منطوقاء فهو لدى رحال السياسة 
الوسيلة الأولى للإقناع والتأثير في الجماهير. ألم يقل مثل فرنسي: «من 
امتلك الخطاب امتلك الط« .(Qui a le discours a le pouvoir)‏ 
وهو لدی أصحاب العقائد سلاح إيديولو جي فعَال يسخَر للدفاع عن 
ST E CE O E‏ 
من أحل تحقيق الأغراض والمصال الفردية والحماعية. 

غير أن هذا لا ينفي أن سلطة النص الإججابية تبقى قوية في 
محالات أحرى عديدة؛ فالکلام العلمي» مثلاء الذي لا يسنده قول 
یعتد به» ولا یدعمه استشهاد بنص قوي» لا یلقی قبولا حسنا. «إن 
E E E‏ 
أو بيت شعر» وكأن الخطاب العقلان المعاصر لا يكفي للإاقناع إلا 
اة ا الت 

ولا جب أن تنسينا الاستعمالات النفعية لاأتصوص, أبعادها الفنية 
والجمالية» فمن النصوص ما لا هدف له سوى إثارة المتعة والإحساس 
الخال وذلك سيق أسلربة با يار الصورة الفنية اة والكامة 
لموحية والت ركيب المبتكر. ولا يخفى ما هذا النوع من النصوص من دور 
في تمذيب الأذواق وتليين العراطف وإيقاظ المشاعر والسمو بالنفوس. © 
۰ لکل هذه الأسباب تبقى حاجة الحتمعات إلى النص قوية؛ فهو 
ضروري لتدوين منتجات الإنسان في شي العلوم والمعارف. وقراءته 
ضرورية تفرضها الحاجة إل التزود بالمعلومات» والتشبع بالقيم الذينية ‏ 
والأحلاقية» وإشباع رغبة الحس الجمالي. 


(1) المرجم السابق الصفحة نفسها. 


(2) طعيمةء» رشدي. الأسس العامة ناهج تعليم اللغة العربية - إعدادها - 
تطويرها - تقوعها. ط. 2 القاهرة. دار الفكر العريي» 2000ء ص 83. 
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ا N‏ 
الاعتبار بلغت حد التقديس أحيانا. وا كانت هذه المدونة شاملة 
لکل ساس اة الإانان) امت جا علوم كثرة؛ فدرسها 
e‏ وعلماء الآثار» وحللها علماء الاحتماع والنفس والأدباى 
کز خت حداف و اغ 
2 - مفهوم النص: 
الاعاش اا ن نا ف اله من ن بدا عد 
الفهوم اللغوي هذا المصطلح» وهر ما قد نستمد منه بعض المؤشرات 
الي كن أن تضيء لنا دروب الاهتداء إلى تعريف النص على 
الستوى الام طلاحي. كما أن من شأن ذلك أيضاء أن 
يجعلنا نوصل هذا المفهوم» ونكوّن عنه فكرة عامّة وشاملة قبل 
الدحول ف تشعباته وتعقيداته الناتحة عن تعدد الرّؤى والمنطلقات 
والغايات. 
أ - المفهوم اللغوي لكلمة اتص': 
لكلمة نص في المعاحم والب الكو دلالات رة و دة 
سنكتفي منها بذكر ما يخدم هدفنا. وهو المتمثل في الوقوف على 
معن التص بالمفهوم الحديث هذا الصطلح. 
. السنص في «لسان العرب» هو أقصى الشيء وغايته» ومنه نص 
الناقة أي استخر ج أقصى سيرها. ونصَ الشيء منتهاه». © 


لمر كز الثقاقي العرں. TT‏ 
(2) ابن معظور. تسان العرب . دار المعارف صر (د. ت) ج6 - ماڌة نص 
ص 444. 
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5 


ديا 


واا ق اماس البلاغة» فهو يفيد الرفع: فالنص رفعاك الشيء. 


نص الحديث ينصه نصا و 


. وهو في «القامهوس حيط ا والاكتمال» حیث يعلى 


الفيروزابادي على قول على ابن أي طالب كرم الله وجهه: «إذا 
بلغ النساء نص الحقاق أو الحقائق فالعصبة أولى»» إذا بلغن الغاية 
الي عقلن فيها على الحقاق وهو الخصام. أو حوق فيهر. 
والمدلول نفسه يعطيه ابن منظور لقول على ابن أي طالب» 
بحيٹث يشر حه كما يلي: «ٳذ ذا بلغن غاية الصعر إلى أن تدحل 
في الكيرء فالعصبة أولى ها من الأٌ». وهو يقصد بذلاك 
2( 


الإدراك والغاية. ^ 
بتاء غل ذلك» یر ی و الصغير بنايي ٻأن «النص (نص 


الحقاق) هو المنتهى: الاكتمال والقدرة والنضج».” ومن هنا 
سمح أن كتير ها تذل عليه هذه الكلمة لفرت هو الظهور 
والوضوح والاكتمال. وهو المعى تقريبا الذي انتقل به مفهوم 
النص إل جال علم الأصول؛ إذ يعن ثي كتب التفسير «ما لا 
BE‏ ر وال قعل الار ا فا احلن 
عن ذلك لا يعد نصا 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


الرمغفشري. أساس البلاغة . نحقيق عبد الرحيم محمود. بيروت. دار المعارف 
بيروت. 1982 مادة إنص). 
الفروز أبادي» مجد الذين محمد. القاموس الحيط. بيروت. دار الجيل. الجلد 
الان ص ٠.331‏ 

ابن منظور . لسان العرب. ج6. ص 444. 

بنان» حمد الصغير. «مفهوم النص عند المنظرين القدماء». جولة اللخة والأداب. 
ا اجزائر . العدد 12 ديسمرر 1997ء ص 40. 

الجر جاي» الشريف: التعريمات . ط1. بيروت. مكتبة لبنان ۱978. ص 260. 
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ب - المفهوم الاصطلاحي للنص: 
الع ربي المعاصر. وهو ليس وليد هذا الفكر»ء وإنّما هو كغيره من 
مفاهيم كثيرة في شي العلوم الحديثة» وافد علينا من الحضارة الغربية. 
وهذا ما يجعل البحث عن أصول هذا المصطلح في التراث الفكر ي 
العربي» وربط ذلك ما يدل عليه في وقتنا الحاضر» ضربًا من التحمَّل 
e e‏ 
فض ب E‏ سیء» e‏ ا TT‏ 
«الحیران» مسن انر الكتاية ههوم التسجيل والتقييد» والتدوين 
والتخليد y۷‏ بالمفهوم ا خحدیٹث للتص». )1 

N E 
مصطلح شاع وذاع صيته في بالات معرفية عديدةء» ولم يجدوا له‎ 
صاة مقنعة بالمفهوم المعجمي العربي القلم. «ولكن لا بد من القول‎ 
إن انتقاله إلى حير الدراسات الأدبية وشيوعه في أكثر النظريات‎ 
الفلسفية والأدبية والنقدية الحديثة. قد وضع التلقي العربي اليوم في‎ 
حالة اضطراب يعيشها جرّاء قراءاته أو سماعه هذا اللصطلح» وهو‎ 
نتر دد ي جميع افر انات النقدية الحديثة» وذلك لعدم مقدرته على‎ 
الرّبط ب بين المفهوم (المعجمي العربي) الذي يعرفه وبين ما تبته الحقول‎ 
a المعرفية في المصطلح من مفاهيم‎ 


(1) راجسع: ور الدينء الفلاح: «ي مهوم النص». وقائع اللتقى القومي المنظم 
بصفاقس (أفر يل 1988). قراءة اص بين النظرية والتطبيق. تونس. منشورات 
المعهد القومي علوم التربية. 1990 ص 38. 

جنك هة «ما هو التص؟». المعرفة: محلة ثقافية شهرية. تصدرها وزارة 
الثقافة لي الحمهورية العربية السّورية. عدد 451. أفريل 2001ء ص 88. 
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ان من الذارين من يري أن قشل إلباجين الباق الك 
عن ملامح هذا المفهوم ني التراث اللغوي والتقدي العربين» لا يعود إلى 
كون هذا المفهوم لم يوحد أصلا. وإنما مرد ذلك إلى أن هولاء الباحثين 
غالبا ما ينظرون إلى التراث من نحلال المقولات الغربية. وهو ما يشره 
قراعتمم هذا التراث ويطمس الكثير من الحقائق 

وعليه فإزا ء غياب تصور عريي أصيل لفهوم ال لنص» با الباحثون 
إل اماد الفاهيم الغربية المسندة فذه الطاهرة. ولا نرى» فيما يخصاء 
في هذا الإجراء استيلابا أو تبعية أو آتكالا. كما لا نرى في ذلك أي 
ضرر؛ فمثلما استعار الذارسون العرب مصطلحات ومغاهيم غربية 
عديدة من شن المعارف والعلوم» وأفادوا منها في مختلف تحاليلهم 
وتطبيقاتم» فلا نعتقد أن المفهوم الغربي يطرح إشكالاء فهو ي نماية 
الصاف مفهوم لغوي إنسان؛ فالنص واحد ي اللغات» و مقو ماته 
واحدة سواء كان في الإنحليزية أو الصينية أو الألمانية. 


ج - مفهوم النص لدى الغربيين: 
إن كلمة «نص» (یںا×٥٣)‏ اللاتينية اتية من فعل «نص» 
(۴إغ×ع). ومعناه بالعسربية «نسج» ولذلك فمعى اللص هو 
(«(النسیج» . وا شلما يتم الَّسّج من خلال محموعة من العمليات المفضية 
إلى تشابك اليوط وتماسكها ما يكوّن قطعة من قماش متينة 
ومتماسكة» «فالنص نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض. هذه 
الحيوط تحمع عناصره المختلفة والمتباعدة يي كل واحد هو ما نطلق 
عليه مصطلح «نصٌ»». 2 
(1) الفلاح. جي مهوم النص». ص 41. 
(2) راجع: الزناد» نسي ج النص. ص 12. 
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وبحد التعريف نفسه تقريبا مصطلح «نص» ف معجم «لاروس 
العالى»؛ حيث جاء فيه أن كلمة «نص» تت من فعل «تص» ر 
exÊreا)‏ ومعناها نسج» وهذا ما يعي أن النص هو النسيج لما فيه من 
E‏ 

إن ما نستنتجه من هذين التعريفين هو أن النص مرتبط› فى 
مفهومه الأرلي› حفهوم النسيج والحياكة لا ببذله الكاتب فيه من 
حهد في ضم الكلمة إلى الكلمة والحملة إلى الحملة. وكذلك ها ببذله 
من جحهد في تنظيم أجزائه والرّبط بينها ما کرت کا سسا 
8 
اللسانيات: نسمي «نصا» محموع الملفوظات | اللغوية الي E‏ 
حضاعها للتحليل: فالنص إدا عينة ن ال الذي یکن 


يأحذ «هلمسلیف» (۷عإوص‌]م[ .8 .[) كلمة «نص» ف معناها 
الواسح» و يسیر ما الل ای مفو ظ» منطوقا کان أو مکتو با طویلا أو 
خت صر حديدا أو قديا؛ فكلمة «قف» (صماى تعد نصا مثلها مثل 


3 ٤ 
EE Roman de la rose) »روي !لورد«‎ 


۲٥×٤ بقر ۳ «إن كلمة نص‎ Cs in English) «jul 
تسستخدم ف عام اللغريات ن لتشير إلى أي فقرة مكتوبة أو منطوقة‎ 


(1) راجع: جود» حمد. تدريس الأدب: استراتيجية القراءة والإقراء. الدار 
البيضاء. مطبعة النجاح الجديدة. 1993» ص 25. 


Voir: Dubois (Jean) et autres. Dictionnaire de linguistique. {2) 
2ème éd. Larousse Bordas/YUEF. 2002, p. 482. 
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مھا کان طر طا روط ان کن وة کا ور اك 
ها إلى أن كلمة "فقرة" ليس القصود ها الوحدة المطبعية المتعارف 
عليها قي النصوص المكتوبة» وإنغا المقصود هو مقطرعة لغوية حدّدة. 

إن الملاحظ من خلال هذه التعاريف وحاصّة الأحير منها هى 
لعن كان معيارا الطول والقصر ليسا أساسيين تي تعريف النص» فإن 
الاكتمال ضروري لک تتحقق للنص إحدى أهم مقوماته» بحیث 
تول لالض وحدة معرية مكملق قول السعيد رظن شار حا 
تعريف رقية حسن وهاليداي للنص: «وبذلك فهو (أي النص) ليس 
وحدة نحوية مثل الحملة مثلاء أو شبه الجملة» كما أن معيار الكم 
ليس ضروريًا.. إذ قد يكون كلمة أو جلة أو عملا أدبيا. وبتعبير 
ا وأوضح» التضن او حدة دلالية» وهدذه الو سحدة» E‏ وسحدة 
شکل» بل وحدة معئ» .۳ 

ننتقل بعد عرضنا لبعض تعاريف النص على المستوى المعحمي 
واللتسان إل فة غل الترئ الأدن فمن شان ذل أن ساط 
يدا من الضوء ع له :اطا 5 اللغرية ا يجعلها تتضح أكثر. 
وتجحدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن تعاريف النص بالمفهوم 
الأدبي» طغى عليها تي بداية الاهتمام بالنص والتنظرر له الطاب 
البنيوي» وسبب ذلك أن البنيوية تعد أوّل نظرية انطلقت منها حل 
الحاولات الأولى لدراسة النص دراسة منهجية» رالنظير له على أسس 


(1) راجع عفيفي» أهمد. غو التص: اتحاه جديد في الرس النحري. القاهرة. 
مكتبة زهراء الشرق. 2001 ص 22. 

(2) يقطين» سعيد. انفتاح التص الروائي: اأص والسياق. ط. 2 الدار البيضاء. 
الم ر كر التقاقي العربي. 2001» ص 17. 


21 


Ee‏ تعاريف النص على أنه بنية لغوية قائمة 
بذاتا» وأا ذات مدار مغلق. ومثال ذلك ما يراه 'رولان بارت" من 
النص الأدبي لکت کما یراہ ادات النقد ال كادي ويقة تعتمد 
لمعرفة بيئة الأديب وعصره» ونما النص» ف حد ذاته هدف» «فالأدب 
ليس إلا لغةء أي نظام من العلامات» وليس جوهره في الرسالة التي 
يبحملهاء وما هو ف نظامه بالذات» ‏ 

وأمَّا بالنسسبة لناقد بنيوي آخر وهو "تودوروف" فإن «مفهوم 
النص لا يتموضع لي نفس المستوى مع مفهوم الحملة (أو العبارة أو 
اللركب ال...). ويذا العسيئ» يجب ييز النص عن الفقرة الي تمثل 
وحدة مطبعية لعدد من الحمل. يمكن أن يكون التص جلة» كما بعكن 
أن یکون کتابا بأکمله. إن اهم ما بحدده هو استقلالیته وانغلاقه...» (© 

إن ما نستنتجه من هذين التعريفين» هو أن كلهما يؤ كد على 
انغلاق النص واكتفائه بذاته. ومرد ذلك أن هذين الناقدين ينتميان» 
كما سبقت الإشارة» إلى الاتجاه النقدي الشكلان الذي لا يولي أي 
اهتمام ال کل م سياق التص و كاتبه معتيرين الصياغة الأدبية 
صياغة لذاتماء وأن النص الأدبي يخلق بنفسه قوانينه الداحلية. وهذا ما 
جعله کیانا مھا یک دراسته معه دون الحاجحة م 
الآ ارات ا ری کین ن گرا ساق تييع دراسته 
وإحراجها عن طابعها الأدي الحض. 


Barth (Roland). Essais Critiques. Paris. Edition Seull, 1964, (1) 
Pp. 257. 

Voir: Ducrot {OswaldY/Todorow (Tzvetan). Dictiopnalire (2) 
encyclopédique des sciences du langage. éditions du Seuil. 
1972, p. 375. 
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لا نبرح محاولة رصد بعض تعاريف النص الأدي قبل التعرّض إلى 
تعسريف متميز بالنسبة لعصره» وهو تعريف الناقدة البلغارية 
«جولياكريستيفا»» والذي ترى فيه «بأته نظام عبر لغوي» يقوم الكاتب 
فيه بإعادة توزيع نظام اللغة» وذلك بإقامة علاقات ين الكلام التواصلي 
الذي يهدف إلى الإبلا غ المباشرء وبين اللفوظات القدعة والمعاصرة» ٠.‏ 

عكس التعريفين السّابقين» أحرجحت «كريستيفا» تعريف اللص 
من الإطار الشكلان المغلق إلى فسحة الحتمع والتاريخ» مؤكدة على 
E E I‏ 
الذي أولته هذه الناقدة أهمية حاصة قي دراسامًا السيميائية. 

إن ما نخلص إليه في الأحير» بخصوص تعريف النص» هو أنه بمثل 
ا ی ا و ا ا 
رلذلك تعددت وتشعبت تعاريف اللغويين والنقاد ها. ولعلٌ ني 
تطرقنا إلى التعريف حوضو ع علم النص ما من شأنه أن يضفي على 
E N O‏ 

إن الكلام عن التص يجرنا حتما إلى التطرق إلى ظاهرة فكرية 
مقترنة به وهي فعل القراءة؛ فالنص يكتب ليقرأًء بل إن «نصيته» لا 
تكتمل إلا بالقراءة. 


3 - قراءة الئص: 
قد لا نبالغ إذا قلنا بأن القراءة تتطلب من الجهد والتفكير ما 
يعادل ما تتطلبه الكتابة؛ فكلاها يمر بعمليات عقلية مضنية» من 


. Kristiva (Julia). Recherches pour une sérmanalyse. êditions Seuil. (3) 
1969, p. 19. 


(2) أنظر ص 47. وبعدها. 
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انتقاء وتر کیب وتحلیل واستدلال» وغیرها. 

وتعة القراءة من الممارسات الحضارية الي لا یزال شا حضور 
قوي في حياة الجتمعات؛ إذ على الرّغم من الانتشار الواسع للوسائل 
التقنية الحديثة (السّمعية والبصرية)» فقط ظلت متفظة .عكانتها 
كوسيلة هامة من وسائل بلوغ المعرفة وحصيلها. 


أ - مفهوم القراءة: 

على الرّغم من الجهود الكثيرة والدراسات العديدة الي أنجخزت 
ف ال ا عر ل و و م عار 
لتحديد مفهومهاء إلأ أن تعريفها لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض. 

ولكن امع عليه من قبل المهتمين هذا الموضوع هو أن للقراءة 
مظهرين ختلفين» وأنه لا بحكن الاقتراب من تعريفها تعريفا مقبولاء 
ما لم نتطرق إلى كل مظهر على حدة. 

الظطهر الأول ذو طبيعة ميكانيزمية» ويتمثل حسب المعجم 
الفرنسي lekاصر j (Dictionnaire Français contemporain)‏ 
«التعرّف على الحروف وتر كيبها لفهم العلاقة الرّابطة بين المكتوب 
والمقول». أو هي بعبارة أحرى «إذاعة نص مكتوب بصوت مرتفع» 
والانتقال من شفرة (#له)) المكتوب إلى شفرة المقول مع افتراض 
معرفة القوانين اة ق عملية الانتقال 0 

مع الإشارة إلى أن هذا المظهر القرائي يعتمد أساسًا على 
حاسة البصر؛ فهو نشاط بصري» لذلك يرى الباحث لمغري 
الف ن عبد الله أنه ير تبط بعمليات الإدراك السيكو بصرية 
للرّموز الخطية (...) والقدرة على ترجتها إلى قيمها الصوتية 


)1( راجع: همود» هك دري الاد استراتيجية القراءة والإاقراء. ص 7|. 
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اللمسموعة والنطوقة. فمهارة القراءة إذا» حسب هذا النظور تتجلى ف 
الققدرة على القيام بتحويل خحطاب یک إل حطاب منطرق 
ومسمو ع» مع اتباع بحموعة من القوانين والقواعد التعارف عليها» () 

وكمانرى» فإن هذا المظهر حانبين» يتمثل الأول في نقل 
العفرات اة الغا ى الكلما ت من التص المقر وي إل الدهن: 
ويتمثل الجانب الثاني في التعبير عن الرموز اللغوية بأصوات مسموعة. 
ويراعي في هذا الجانب بعض الأمورء منها الدقة في نطق الكلمات 
وني استخدام التنغيم. 

وأمّا المظهر الثان للقراءة والذي يعنينا بالدرجة الأولى في هذا 
الببحث» فهو المظهر الذي تنشط وتتفاعل عناصره حلف العين أي في 
دماغ الإنسان القارئ. وهو مظهر شديد التعقيد تسهم في تشكيله 
عمليات عقلية كثيرة ومعقدة» وهو منظور سيكو لسان ذهي. 
وشل في مهارة القراءة التأمّلية المتفحصة» وهي عملية 
كو اا وة مق اة اتيد “طاق العملات ادر اة 
او ل اة کا د ق ا اک وو ف 
والإدراك» قصد التر كيز على فهم دلالات الخطاب اللغري 
ومضاميندي (© 

ترى سيزا قاسم أن هذا النوع من القراءة هو عملية واعيةء 
وهي تختلف عن الإدراك العفوي العارض محتوى مقروء ما. وما عن 


(1) ابن عبد الله بوشوك المصطفى: تعليم وتعلم اللغة العربية ونقافنها. ط. |. 
الرّباط املال العربية للطباعة والنشر. 1990» ص 270. 

(2) عبد الىباري عسصر» حسي. تعليم القراءة من سنظور علم اللغة النفسي. 
الاسكندرية. المكتب العربي الحديث. 1999ء ص 17. 

(3) آبن عبد الله» المصطفى. تعليم رنعلم الَلغة العربية وتقافتها. ص 271. 
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العمليات الذهنية الى تمر ها فهي» حسب هذه الباحثة» الإدراك» 
التععرف, الفهسم تم التفسير. وهذا ما مجعل فعل القراءة ظاهرة 
ھر که ات مراك عد وع كل مرق ل الى 
السذي يليه حي تتم عملية الفهم» لأن الهمدف من القراءة» قي ماية 
الطاف هر فهم المقروء. «وبدهي أن كلمات النص المقروء هي 
المدحل لمعرفة متضمناته وهذه المعرفة وسيلتها القراءة» ومن هنا 
فالقراءة عملية بحري داحل فرد» على نص مكتوب» لفض غموضمه 
والكشف عن مستويات ا 2 

ومن الباحثين من يشبه فعل القراءة بقراءة الفلاسفة والمفكرين 
للوحود؛ من حيث إن كلتيهما تأمل وتدبر من أجل الفهم» يقول 
حسين الواد: «ليست القراءة عند الباحثين المعاصرين (...) ذلك 
الفعسل البسيط الذي رر به البصر على الستطورء وليست هي أيضا 
بالقراءة التقبلية الي نكتفي فيهاء عادة» بتلقي الخطاب تلقيا سلبياء 
اعتقادا منّا أن معى النص قد صيغ فائيا وحددء فلم يبق إلا العثور 
عليه كما هو» أو كما كان نية قي ذهن الكاتب. إن القراءة عندهم» 
أشبه ما تكون بقراءة الفلاسفة للوجود» إتها فعل خحلاق يقرب الرّمز 
من الرمز ويضم العلامة إلى العلامة» ويسير في دروب ملتوية حدا من 
الذلالات» ‏ 


(1) قاسم سيزا. «لقارئ والنص رمن السيميوطيقا إلى الميرمينوطيا )». بحلة عام 
الفكر. الجحلس الوطن للثقافة والفنون والأدب - الكويت. العددان الثالث 
والرابم» مارس/أفريل1995. ص 254. 

(2) عبد الباري عصر. الاتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية. ص 128. 

(3) أبوزيد» نصر حامد. إشكاليات القراءة وآليات التأريل. ص 14 وما بعدها. 

(4) الواد» حسسين. قراءات في مناج الدراسات ال دبية. تونس. سراس للنشر. 
5/ ص 70. 
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في هذا الققول إشارة إلى المدلول الجديد الذي أصبح آلنقاد 
سند و له لفهوم قراءه النضر) والڏذي ينطلقی من أن التض ليس له مئ 
مو صوعي حاهز» ليس على القارئ سو ى الاهتداء إليه وأستخحراحه. 
إن التص» في المنظور الجديد همؤلاء مادة حام صمّاي وأن القراءة هى 
الى تفجر طاقاته و تبعث یه الحياة. وهذا ما ر دور القارئ کمنتج 
للمعئ» وبقاء النصٌ منفتحا دائما على قراءات جحديدة. جاء في معجم 
تعليمية اللغات :)Dictionnaire de didactique des langues)‏ «تعڼ 
القراءة رفي السيميائيات الأدبية) تشغيل جحموعة من عمليات التحليل 
وتطبيقها مئ نص معين» وتقدم شه القراءة نفسها كإنتاج 
مقابل للوصف أو اللشرح الكلاسيكي للنص الأدبي. إا قراءة 
لاشتغال التص» أي للعمليات الي تؤسسه كنصٌ من النصوص» أو 
هى قراءة لإنتاحيته» وتسم بكوها قراءة غير منتهية ما دامت تظل 
مفتوحة أبدا على قراءات أخحرى» معتمدة على تقنيات تليلية 
)2( 
حر ی». 

وهكذا يتبين لنا أن القراءة عملية عقلية بالغة التعقيد» وهى أبعد 
ما تكون عن المفهوم المدرسى الذي الفنا إسناده هاء والذي يحصرها 
في التتبع البصري لا هو مكتوب» وشرح الصعب منه ثم الانتقال إلى 
استخراج الأفكار والمعلومات الموضوعة في النص. إا عملية خحلاقة 
يباشرها القارئ بكل مدا ركه الحسية والذهنية» وعا أو من تكوين 
وجحارب في الحياة. 


Houdart - Mérot (Violaine). «Théorie du texte et interprétation: (1) 
Réflexions ã partir d'un corpus de commentaires composés de 
lycée». in: Enseigner La littérature. 


)2( راجع: هود. تدریس الأدب: استراتيجية القراءة والإقراء. ص 18. 
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ب - أهمية القراءة: 

ل ادل عل أ ارا اة لتر ف ان اول كل 
ف اول سورة من القرآن الكرمم هي: "إقرأ". مع الإشارة إلى أن مفهوم 
القراءة هنا لا يقف عند حدود التعرف على الحروف وتحويل المكتوب 
إلى منطوق» وإغا يتعدى ذلك إل التصور والفهم والإدراك. ° 

ولقد مثلت القراءة منذ العصور الوسطى الوسيلة الأولى لبلوغ 
اللعرفة بالنسبة للمسيحيين والمسلمين على حد سواء. تقول سيزا 
قاسم: «ففي العام اللإسلامي كان الرس قراءة؛ فالمريد يقرا العلوم 
على الأساتذة» وكذلك كان الأمر بين الأساتذة والمريدين قي العام 
ميخي 67 فالتتدريس خر القراءة با لعن الدقق للكلحة الأمتا 
يقرأ النص الذي يدرسه وغاضرته تسمّی 0ناءع] وهو نفسه یسمی 
قارئ إماءع]» ومازالت هذه التسمية مستخدمة حى يومنا هذا قي 
بعض الجامعات الفرنسية» ومنها مصطلح "امحاضرة" بالإنجليزية 
Lecture‏ فالقراءة نشاط جماعي قي نقل المعرفة». ا 

ولا تزال القراءة» على الرغم من منافسة وسائل الاتصال هاء 
أهم وسيلة للتحصيل المعرن في وقتنا الجحاضر. بل إن دورها في تكوين 
الناشئة أحطر من ذلك؛ حيث أتبتت أحاث حديغة عديدة أن القراءة 
تمي القدرات الذهنية لدى الفرد وتقوي خلاياه الدماغية» والدليل 
على ذلك أن بعض الأحصائيين النفسانيين استعملوا القراءة في 
التاشيط الذهي لذي أطفال متجلفين ذه © 


(1) حنفي» حسن. «قراءة النصر». ص 9. 

(2) قاسم سيزا. «القارئ والنعر» . ص 273. 

(3) قراب» عبد انجيد. «من إشكالات تعليم القراءة للمبتدئين بالتعليم الأساسي». وقائم 
الملتقى الغاربي. قرطاج. 14 - 15 ۱6 أكتوبر 1993. تونس 1995 ص 32. 
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وأمّا على المستوى التربوي فإن أهمية القراءة ليست في حاجة 
إلى إثبات أو تأكيد؛ فالتعليم .عختلف مراحله يتخذ القراءة وسيلة 
لكات الغ اراق اش لواد وعدا ها بعر إل اقول بان 
حور التعليم هو القراءةء أو التمكن من مهارات القراءة يكاد يكون 
هر الشغل.الشاغل لحلمي كل الراذ الدراسية لكل المغلمين رجام 
الصغار 

ومثلما سبق أن أشرنا من أن تعقد الجتمعات الحديثة إقتضى 
رو ع فبديهي آن يتطلب ذلك 
كفاية قرائية عالية وموسعة تيسر للفرد الاندماج الحيد في بجحتمعه» 
وتحعل منه عنصرا فاعلا فيه. 

كما أن المبتكرات التكدولوحية الحديثة تقتضي بدورها مستوى 
قرائيا شعينا بمكن صاحبه من التعامل اليد مع هذه المستحدثات. 

إن القراءة» على الرغم تما يبدو من أا أصبحت ممارسة 
تقليدية» فإما تبقى أنحع وسيلة للرقي .عستوى الوعي لدى الفرد» 
وتحقيق نموه الوجداني والفكري والعملي. وهي تفوق في ذلك وسائل 
التق يف الأحرى» وذلك لسبب بسيط هو أن بإمكاننا مارسة فعل 
القراءة فى كل الظروف وبأقل التكاليف. 
ج - الأبحاث والدراسات الحديثة لفعل القراءة: 

على الرّغم من الوعي بأهمية القراءة منذ القدم» فإن حظها 
ج الدراسات والأبحاث العلمية ظل إلى وقت قريب» ضعیا جدا. 
بسر وت ودورو ف دلت ق اد الحاضرة 


(1) عبد الباري عصر. الاتحاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية. ص 127. 
(2) طعيمةء رشدي. الأسس العامة ناهج تعليم اللخة العربية. ص 90. 
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باسستمرار في حياتنا تصبح أمورًا مألوفة ولا جحلب الانتباه إليها 
.(L'omniptésent est ee )‏ 

إن القراءة» حسسب تودوروف» من أشيم الممارسات ف انشطنا 
الثقافية والفكرية» ولكننا رغم ذلك نکاد ھل عنھا کل شيء. و م 
يخطر ببالنا أن نامل هذه الممارسة وأن نحاول أن نفهم كنهها." إن 
فيما يقوله هذا اللغوي» إشارة مباشرة إلى أنه آن الأوان للالتفات إلى 
هذه الظاهرة ودراستها. 

ويحدر الإشارة هنا إلى أن هناك مفكرا | آحر يعود له فضل السبق 
في التأكيد علسى ضرورة دراسة فعل القراءة وتحليلها ليلا علمياء 
وهو العام الأمريكي «إدموند هير ي» (yعu]‏ .8 »)£Edmu2d‏ فقد 
ارت عنه مقوله شهيرة حاءت لي كتابه «سيكولو جية وبيداغوجية 
القسراءة» (1908) السذي يعد أحسد أهم المؤلفات الى أسست 
لسيكولر ية ١‏ القراءة: «إذا نحن E E ١‏ 
نقرأء فإته سيكون ذلك قَمَة ما لعلم النفس إنجازه» وذلك لأن 
هذه المعرفة تتطلب وصفا للعمليات المعقدة حدا الي يقوم يما العقل» 
بل وتفسيرًا لأعجب ما تعلمته النضارة البشرية عبر التاريخ» © 

ا ن ان وار ها ا ا اا وال ف 
على حقائقها وأسرارهاء أن يسر لالانسان سبل التحكم فيها وتو جيهها 


Voir: Vigner {Gerard}, Lire: du texte au sens: éléments pour un (1) 

apprentissage et un enseignement de la lecture. Paris. Clé 

international 1979, p. 8. 

(2) راجسع: الزاكسي عبد القادر: «من النمرذج النصي إلى الدموذ ج التضاعلىي 

للقسراءة: تعلسيل عملية التأقي من نحلال سيكولرحية القراءة». نظرية التلقي: 

إشکالات وتطبیقات. تاليف جماعي. الدار البيضاء. مطيعة النجاح الحديدة. 
3 ص 217. 


30 


الوحهة السليمة ما من شأنه أن جعل فعل القراءة على أكبر قدر مك 
مسن النجاعة والفعالية. ويسهّل عملية تعليمها. «رلاشك أن القظرة إل 
مفهسوم القراءة تنعكس بدورها على تعليم الصغار والكبار إياهاء و كلما 
اقتسرب الحتصون من فهم طبيعة القراءة تغير لديهم مشهومهاء وتعيرت 
تبعًا لذلك إجراءات تعليمها والأهداف البتغاة من وراء ذلك ف 

زو ری ن ر ف كر اااي عامة را 
حاصة» أججحسع في فهم الكثير من معضلات الرجحود الإنسان 
وتفادي مخاطره وغوامضه. * 

غير آنه على الرغم من تفطن العا لم الأمريكي الذي سبق ذكره» 
إلى هذا الأمر مذ أمد بعيدء فإن فعل القراءة والعمليات العقلية 
الكامنة وراءه م تحظ باهستمام الحلماء و الاين إلا مع بداية 
السسبعينيات من القرن العشرين. والسّبب في ذلك هو هيمنة لماه 
السسلوكي في علم النفس على أبحاث هذه الحقبة. وهوء كما نعلي 
توه لا يهتم إلا بظاهر الأشياء بحيث لا يدرس من الظواهر النفسية 
لدى الإنسان» سوى ما تحسّد منها قي تلف سلوكاته. ولذلاث أبعد 
من جال الدراسسة كل ما هو ذهي باطي بحجة انعدام إمكانية 
ملاحظته وقياسه بصفة مباشرة. 

نتيجة لذلك ظل ميدان سيكولوجية القراءة لا يدرس منه سوى 
بعسض مظاهسره السسلوكية» كقضايا التحلف القرائي» والمناهج 
الكلينيكية» وطرق العم رالنقوية البيداغوجية» وقواعد التطابق بين 
الكتارة والنطو (© 


(1) عصر. الاتجامات الدينة لتدريس اللغة العربية. ص 127. 

(2) عصر. تعليم القراءة من منظور علم اللغة التفسي. ص 10. 

(3) الراكي. «من النموذج النصي إلى النموذج التفاعلي». ص 217. 
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وتجحدر الإشارة هنا إلى أن الاتجاه السل و كي في علم النفس 
يندر چ ضمن التيار الوضعي )1e courant positiviste)‏ الذي لا يۆمن 
إلآعاهو ججحسد وملمرس»" والذي سيطر على مختلف مناهج 
الببحث العلمي إلى بداية النصف الان من القرن العشرين. 

ون ا من القرن المذكور شهدت تراجع هذا التيارء 
فبهت معه بريق المدرسة السّلوكيةء وبداً امحال يفسح لا تجاه حديد 
يعرف حاليا بعلم النفس للمعري (عv]ا!‏ عه ieعoامطcروم .)]a‏ وهو 
يهتم بدرحة أولى ببنية العقل البشري» وما يقوم به من عمليات ذهنية 
قي تحصيل المعرفة والتعامل مع المعلومات. 

لد أصبح الفعل القرائي مع هذا الاتجاه» محل عناية كبيرة من 
قبل الباحثين. وليس الهدف من أحاثهم الكشف عن ختلف العمليات 
العقلية الي يوظفها القارئ» ومعرفة حصائصها وحجزئياها. وإا 
المدف أعمق وأشمل» ويتمثل في السعي إلى معرفة الكيفية الي يشتغل 
وفقها العقل البشري. 

ققد شهد هذا الجال في الرّبع الأحير من القرن العشزين نشاطا 
علمیا مکثفاء ما جعله يتوفر حالیا على زاد نظري معتبر مصدره جهود 
فردية» وأعمال ماعية لفرق متخصصة. وهو ما أفرز كما معتبرًا من 
الكتب واحلات المتخحصصة» أكسبت علم النفس المعرني مصداقية 
کا ت تادعمت بربط هذا التحصص باللسانيات وبالإعلام الآلي G3)‏ 


([) حامد أبوزيد. إشكاليات القراءة وآليات التأويل. ص 24. 

.10 عصر. تعليم القراءة من منظور علم اللغة النفسي. ص‎ )2( 
Di Méglio (Madeleine). «lire/écrire au collège et au lycée: quelques (3) 
réflexions sur une pratique». In: Didactique de la lecture: Regards 
croisés. Textes réunis par Claudine Garcia - Debanc et autres. 
Presses universitaires du Mirail 1996 p. 179. 
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وأتاعن انعكاسات هذا التوجه الملعرفق على قراءة 
التص» فإننا محتفظ منها عا يراه الباحث النفسي - اللسان 
"فر نك ”ميث“ )Frank Smith)‏ (1975) من أن العارف القبلية للقارئ 
connaissances prérequises)‏ 8 هي الي یرای و ها ال 
وعليه فالقارئ هو الذي يسند أو يصب امعان في النص وليس 
العكس؛ أي ليست القراءة انتقالا للمعاني من النص إلى القارئ. كما 
يرى أيضا بأن القراءة «ليست بصرية إلا عن طريق الصدفةء وأا تتم 
وراء العينين» وأن الفهم القرائي تحدّده وتقوده النظرية الي توجد ف 
ذه llڙlرئ D «The theory in the hed)‏ 

إن البحث في فعل القراءة وقي مختلف العوامل المتحكمة فيه» 
ا من السيطرة على هذه العملية وبالتالي تفعيلها .ما ييسر له 
التعامل المحيّد مع ختلف النصوص الي ترحر ها الحياة الاجتماعية» 
وهو 0" بدوره» من الاندماج الجيد في اجتمع. 


(1) راجع: الزاكي. «من النموذج النصي إلى النموذج التفاعلي». ص ا 
3 


الفصل الأول 


لمحة عن الدراسات اللغوية الحديثة 


لا کات المعرفة الإنسانية ذات طابع تراكمي» بحيث لا تلغي 
ا ارات ها را كال و م 
اللاحقة وتتدارك نقائصهاء نرى من الضروري لفهم النظرية الي نحن 
بصدد التطرق إليهاء أن نقدم حة ولو موجزة عن أهم النظريات 
اللسانية السابقة الي تعاقبت على الساحة اللغوية. وسنطيل الوقوف 
نسسبيًا عند التيار التداولي باعتباره بمثل الممهد الحقيقي لظهور علم 
الىص. 
لقد أصبحت اللسانيات منذ مطلع القرن العشرين تكتسي أهمية 
كييرة» واستطاعت في مدّة وحيزة أن تحعل لنفسها منهاجا واضحا 
وعلى جانب كبير من الدقة العلمية» فنتج عن ذلك حصيلة علمية 
معتبرة ومفاهيم دقيقة عديدة. وقد مكنتها القفزة النوعية ال عرفتها 
آنسذاك» من أن تكون مر كز اهتمام حل العلوم الإنسانية الأحرى؛ 
ذلك أن هذه الأحيرة» أصبحت تفيد كثيرا من مناهج اللسانيات في 
البحث وما تتورصل إليه من حقائق عليمة. وهكذا اقتحمت 
اللسانيات علوم كثيرة» كالعلوم التربوية وطرائق التدريس وعلم 
النفس وعلم الاجتماع والأدب والإعلام الآلي وغيرها. 

es a NEA NENAS 
هي موغلة في القدم؛ ذلك أن الإنسان أدرك منذ القسم حطورة اللغة‎ 
وأهميتها في حياة الجتمعات» فانكب عليها بالتأمل والببحث مما أفرز‎ 
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حصيلة معرفية قيمة حول اللغة» كان مصدرها حضارات عريقة في 
كل من اند والعراق ومصر القديعة والصين. 

وكان عطاء العرب من الدرس اللغوي وفيرا وسخياء حيث 
تناولوا في بحوتهم أغلب أبواب الدرس اللغوي المعروفة في وقتنا 
الحاضرء إن لم نقل كلهاء و كشفوا عن حقائق حول اللغة العربية 
على جانب كبير من الأهمية. يقول أحد اللغويين العرب عن ذلك: 
«و ي ضصوء النظر يات ال وضعها EO‏ هدا حدث 
ا شاف ار م بالسية إل الاين ق اللسابات فة عا 
والباحثين المرب بصفة خحاصة» وهو وجود مبحموعة من المفاهيم 
والتشصورات العلمية وبجانبها بجموعة من المناهج التحليلية عند أقدم 
النحاة العرب لا تقل أهمية عما أثبتته اللسانيات الحديثة وأحل هؤلاء 
النحاة وأكشرهم أصالة هم الخليل بن أحمد وسيبويه والأخفش 
الأوسط وأبو علي الفارسي وابن جن ». 

وإن من علماء الغرب من - في تأريخهم لدراسة اللغة - لا 
ينكرون المساهة العربية الفعالة في إثراء علوم اللغة» ولا يخفون 
إعجامم باصالة مباحث كل من الخليل وسيبويه © 

وأما عن الدرس اللغوي الحديث والذي يكاد يكون حكرا على 
العام الغربي» فقد بداً يتطور وتتضح مفاهيمه بداية من القرن التاسع 


(1) عبد الرهن الحاج صاع أثر اللسانيات ف النهوض مستوى اللغة العريية» 
جحث مقدم في ندوة خبراء ومسؤولين لبحث وسائل تطوير إعداد معلمي اللغة 
العربية في الوطن العربي» بالرياض من 5 إلى 1977/03/10. نشر المنظمة 
العربية للتربية والثقافة - الرياض - 1977 - ص 104. 

R. H. Robins. «Breve Histoire de la linguistiqgue de Platon û (2) 
Chomsky». Traduit par Maurice Baurel - Editions du Seuil. 1976 

PP 101 - 103. 
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عشر»ء ثم عرف مع بداية القرن العشرين تقدما ملحوظا نتيجة أعمال 
رک ن وو و ا و ال ت 
الحقيقة» على الأسس الي وضعتها الدراسات اللغوية التابعة 
م اوا ان و 

وعكن تقسيم نشاط الفكر اللغوي الغربي الحديث إلى ثلاثة 
مراحل: 

1 - القرن التامن عشر: 

يعد هذا القرن عصر "الفيلولو يا" ومؤسسها "فريديريك أو قست 
و FRIEDRICH August Wo)‏ وهذا اہتداء من سنة 1877. 

م يكن الهدف من هذه الدراسة معالجة قضايا لغوية فقط» بل 
كان من أهم أهدافها (أن م يكن أهمها) تأويل النصوص القديمة 
والتعليق عليها» نما دفعها إلى العناية بتاريخ الأدب وبعادات الشعوب 
وعقلياتمم من خلال هذه النصوص .© 

فإذا كانت هناك عناية .ممسائل لغوية» فليس الهدف من ذلك سوى 
مقارنة نصوص من عصور مختلفة من أجل تحديد مات أسلوب كاتب 
و کات ار ھی ها فك رر ف جو ا ا 


(1) أحمد تار عمر. من قضايا اللغة والنحو. عام الكتب القاهرة 1974» ص 16. 
(2) محمد اخناش. البنيوية في اللسانيات . دار الرشا الحديثة. الدار البيضاء 1980ء 
ص 12. 

Cité par Tullio de Mauro dans I'introduction de I'édition qu'il a (3) 
préparée du livre de F. de Saussure. «Cours de linguistiqite 
générale». Payot 1983 p. 3. 

R. H. Robins. «Lingzuistigque Générale. Une introduction», (4) 
Armand Colin, 1973. P 20. 
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2 - القرن التاسع عشر: 

ظهر قي هذا العصر نوع حديد من الدراسة يعى بالمقارنة بين 
الاه ر کان سب وره كاف ال السك كة رل ان 
القديعة) من طرف الإبحليزي 'وليام جونز" ها تبين من علاقة بين 
هذه اللغة والاغريقية واللاتينية. وأما الهدف من هذه المقارنات فهر 
محاولة الوقوف على اللغة الأصل ال تفرعت عنها كل اللغات ° 

ويعد 'فرانزبوب (مص80 )۴4١2‏ مؤسس المنهج المقارن» 
وذلك مذ وضعه لكتاب "النظام الصرق للغة السنسكريتية "سنة 
6. وقد تعرض فيه للعلاقة بين هذه اللغة وبين الجر مانية 
والاغريقية واللاتينية. وإليه يعود الفضل في تقرير أن العلاقة بين 
اللغات عكن أن تكون موضو ع علم مستقل يكون من أهدافه 
توضيح غرامض لغة بلغة أحرى وتفسير أشكال لغة بأشكال لغة 
أحرى. ظهر إلى جحانب "بوب" عدد آحر من اللغويين أمثال "غرم "و 
'ماکس مولر" و کوهن' و 'شلیشر " وغیرهم. 

ومن أهم الانتقادات الي وحهت إلى هذا المنهج» أن أعاثه 
بققيت في حدود المقارنة لإظهار أوجه الشبه بين اللغات» بينما كان 
هن المفروض أن تسخر هذه المقارنات لمعرفة المراحل والحالات الى 
مرت جا هذه اللغات ق تطوّرها. 

وقد تم تدارك هذا النقص حوالي سنة 1875 على يد 
اللغوي الأمريكي "وتناي" )۷1[۲١٤۷(‏ في كتابه "حياة اللغة" 
du lan 828e)‏ عا 4]). ويعد هذا التاريخ بداية ظهور منهج جحديد 


Georges Mounin. «Histoire de la linguistique des origines at (1) 
XX Siêcie». Presses Universitaires de France, 1974. PP 160. 16i. 
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يتمثل في اللسائيات التاريخية الي تدعمت .مدرسة تسمى ب "النحاة 
الحدد" (Néogrammairiens)‏ الي کان روادها من الألمانء نذکر 
منهم "أوسستوف (؟0ط)ء0)" (1847 - 1909) و"بروغمان" 
(K. Brugmann)‏ )1849 - 919 2 

يعود الفضل إلى هڙلاء اللغرين ي اهم سخروا نقائج الدراسات 
المقارنة لمعرفة التطورات الي تلحق لغة من اللغات عبر الزمن. ويعود 
إليهم الفضل أيضا في النظر إلى اللغة» لا على أَما "جهاز عضوي" 
)0g108(‏ يتطور من تلقاء نفسه» ولکن على أُساس مُا نتاج 
العقل الجمعي للمتكلمين جا © 

وما حكن قوله في الأحير هو أن القرن التاسع عشر يعد عصر 
الدراسات التاريخية التطورية (sع1vاu‏ إ0 sع۹uنرهطعهنك)‏ أي دراسة 
اللفة عبر الزمن. وقد انتهت هذه الدراسات إلى الإقرار بأن هناك 
لغفة أصلية واحدة» هي اللغة المند - أوروبية .(LIndo-européenne)‏ 
وقد تفرعت عنها اللغات المندية والفارسية ولغات الناطق 
الأوروبية. ويمكن القول بأن هذه الدراسة الترمت صرامة كبيرة 
في البحث» وخحاصة ف دراسة الأصوات إلى الحد الذي يجعلا 
نقر معه بأن اللسانيات اكتسبت صفتها العلمية الحقيقية في 
ما ال © 


(1) هشال زكريا. الألسنية (علم اللغة ا حديث) مبادؤها وأعلامها - بيروت1980 
- ص 13. وأنظر أيضا: 
G. Mounin «Histoire de la linguistique des origines au XXe‏ - 
Siètcle». PP 160 - 161.‏ 
Idem, PP. 210-211 {2)‏ 
(3) تمام حسان. قضايا لغوية - جعلة المناهل - وزارة الدولة المكلفة بالشؤون 
الثقافية - الرباط - العذدد 14 - 1979 ص 84. 
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3 - القرن العشرون: 
1 - النظرية البنيوية: 

ظهر في مطلم هذا القرن لغوي هز المنهج التارجخي من أساسه 
وخحلق شبه تورة في الدرس اللغوي الحديث» وهو العام السويسري 
"فر دینان دي Ferdinand de Saussııre "gm‏ )1857 - 1913(. 
حدث ذلك خاصة» بعد أن جمع بعض تلاميذه حاضراته سنة 1916 ي 
كتاب أسموه "دروس في dlلlنيlت‏ لام" Cours de linguistique j‏ 
ا énéع).‏ ویکاد یکون هناك إجماع من قبل اللغويين على 
اللسانيات - كدراسة علمية للغة - م ترسخ وتستقر إلا بعد ظهور 
الاب الک 2 

وأهم ما حاء في هذا الكتاب هو تأكيد "سوسير" أن دراسة اللغت 
ج تکون ولا وقبل کل شيء» دراسة (Synchronique) ıi‏ 
وتأن التراسة التاربخية في الدرجة الثانية. ويقرر "سوسير" أنه لا 
بعكن أن تدرس اللغة دراسة علمية إلا قي مرحلة معينة؛ ذلك أن 
الإنسان يسستطيع أن يضع قواعد لغته ويستخر ج قوانينها وسننهاء 
یروق ا ال ر ا ا 

کمتا عیب سوسیر. لی المنهج التاريخي إيغاله في التجريئية 
وإهماله لدراسة بنية اللغة ککل» أي بحمو ع الرموز وججموع العلاقات 
والقواعد الي تعظم هذه الرموز وتحدد وظائفها. وعليه فإن مقولة 


Jean - François Dortier {et autres). «Le langage: Nature, (1) 
histoire et usage». Sciences Humaines éditions, 2001 PP. 21. 24.. 

F. de Saussure. «Corrs de linguistique générale». Payot 1983. (2) 
p.128. 
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'البنية" تعد إحدى الر كائر الأساسية الي تستند إليها نظرية "سوسير" 
ا 

وما سبب مجمه على دراسة العناصر اة معزولة عن سياقها 
فهو لاعتقاده أنه ليس لأي عنصر في اللغة قيمة إلا داحل النظام أو البنية. 
ومن هنا ياق تأ کیده على أهمية العلاقات بين الا 0 

a ys 
La semence ) حاضر ات أودروس 'سوسير تعتبر "بذرة الوضوح"‎ 
بالنسبة للببحث اللغوي الحديث» حيث يعود إليه الفضل‎ )لe‎ ءcاartئ‎ 
في وضع المفاهيم والتعاريف الأساسية للسانيات الحديثة» كما تعد‎ 
مقتسرحاته الأسس الي انبنت عليها البنيوية» هذه المقتر حات الى‎ 
ستبقى تغذي الدرس اللغوي على امتداد القرن ال‎ 

وفعلا فقد تفر ع عن المنهج البنيوي الذي أرسى قواعده سوسير 
مدارس عديدة في أوروبا وأمريكا تختلف في الاجاه أحياناء ولكنها 
تلتقي - عموما - في حدود الفهم العام منهج "سوسير". 

وأما أشهر هذه المدار س فهي مدرسة براغ (Ecole de Prague)‏ 
و"مدرسة كوبنهاقن"' («عuاع2طمعمه€‏ عل عامء6/ا) والمدرسة البنيوية 
O‏ 

وسنقف قليلا عند هذه المدرسة الأحيرة لأا تمل المهد لثان 
اکر اا ا عا ای ر ا اا 


Op.cit., p. 78. (1) 
P. Cocula, C. Peyertet. «Didactigue de fexpressiom. Delagrave, (2) 
1978. p.9. 
R. H. Robins. «Brève histoire de linguistique de Piaton a (3) 
Chomsky». PP. 1001 - 103. 
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التحويلي الذي سيان الكلام عنه قیما شان 

كانت أععحاث المدرسة الأمريكية متوازية - تقريبا - مع أعمال 
"سوسير" ومتبعة النهج نفسه» وهو ما أصبح محل جدال بين اللغويين 
فرغ هل كانت اللغريات الأ بكة غل إطلاع جلى ا رى 
ني أوروبا؟ أم أن مرد هذا التشابه هو وحدة موضوع الدراسة (اللغة 
البشرية)» وانتهى هذا الحدال بترحيح الفرضية الأول( 

ادير اة كر أن انات رة کان اکر اهماما 
منصبا على دراسة لغات امنود الحمر قصد معرفتها للتعامل مع هذه 
القبائل. وركز اللغويون الأمريكيون جهودهم على دراسة البنيات 
والأشكال اللغوية بسبب عدم فهمهم هذه اللغات. وأول ما قام به 
TE‏ 
هذه اللات (2) 

وتحدر الإشارة أيضا إلى أن هذه المدرسة كانت متأثرة إلى حد 
بعيد بالسلو كية تي علم النفس (عإوءزإهزمطعطا مع])» وهو ما جعل 
"بلومفيلد" (1887 - 1949)» أشهر علمائهاء يؤ كد على حتمية 


حيط (ieuاmi déterminisme du‏ eا)‏ ی تفسیر الحدٹ الكلامي 


2 ر : )3( 
ویرفض کل تفسير ذهيٰ. 


وهكذا بحد أن كل هذه المدارس - الأوروبية منها والأمريكية 
ای ف ا که عه اسو من انا شک 


Bertil Malmberg. «Les notvelles tfendances de la linguistiques. (1) 
Presses Universitaites de France. 1972 p. 241. 
د. تام حسان. «للغة العربية والحدانة» - بحلة فصول - الميئة المصرية العامة‎ )2( 
.130 للکتاب - القاهرة العدد3» 1984ء ص‎ 
G. Mounin. «La linguistique du XXe Siètcle». p. 115. (3) 
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ولت ر فکانت أعماهاء نتيجة هذا التصور» موجهة إلى 
N Ra A‏ 

إن هذا الايغال في الشكلية جعل بضر لفون مر یو يضيقون 
ذرعا جا وبدا هم الدرس اللغوي» على هذا النحوء سط حا جحدا وقاصرا 
عن الوصول إلى حقيقة الظاهرة اللغوية. وهذا ما حعل "تشومسكى" 
يو حه انتقادات عنيفة للسانيات البنيوية تمهدا بذلك لظهرر منهج جحدید 
في كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» وهو ما يسمى 
"لبن التر ية" ai (structures syntaxiques)‏ 1957 .^ 

وبداية من هذا التاريخ أحذت ريح هذا المنهج قب على أوروبا 
وكا أا العمررة فكترت الو لفات رل هذا الاب ها ما 
يشر ح نظرية تشومشكي الحديدة» ومنها ما محاول وضع مدحل ها, 
کا سے اھا ات کر عل لات د 

وأما هدف اللسانيات التحويلية فهو محاولة تفسير "المهارة" أو 
(La compétence) "alli"‏ ال تلكها مكالم واليي يستطيع» عن 
طريقهاء أن ينتج ويفهم عددا غير متناه من الجمل الي | يسبق له ان 


R. H. Robins. «Brêève histoire de la linguistique de Platon a (4) 
Chomsky». 1976. p. 209 

B. Malmberg. «Les nouvelles fendances de !a linguistique», p. 2. (2) 

G. Mounin. «La linguistique du XXe Siêtcle». p. 192. (3) 

ر ا کر دي ر الط ات عل لار ات ا 
زكريا. الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية - المؤسسة الحامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت 1983. 
وكتاب محمد علي الخولي -قواعد تعويلية للغة العربية - دار اريخ - الرياض - 
1981 
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سمعها من قبل. بعبارة أحرى» اول التوليديون التحويليون تفسير 
سر الإبداعية في اللغة وتمتيل أو تحسيد هذه الإبداعية ي شكل نموذج 
مكرن من عدد عدود من التراكيب الي نمثل القواعد الأساسية ال 
بعكن - من حلاها - تكوين جل اللغة. 

وتمثل القواعد الأولى البنية العميقة للغة» بينما تمثل احمل المكونة 
على أساسهاء البنية السطحية ها. 

ويهذا تكون مهمة قواعد التحويل شرح كيفية مرور البنيات 
Ea‏ 
ب - الاتجاه التداولى: 

ا يسود الاعتقاد لدى بعض اللغوين» قي مطلع النصف الان 
من القرن العشرين» أن ما أجره البنيويون لا يعدو أن يكون سوى 
دراسة لبعض جوانب اللغة دون بعضها الأخحر» وأنه يتعين على 
اللسانيات أن تتجاوز نفسها لتصل إلى نظرية أكثر شولية عن اللغة؛ 
وفعلا فقد بدأ العديد من اللغويين أمثال «هايمز»» و«فيرث» 
و«سابير» يضيقون ذرعا من الإطار الشكلان الضيق الذي حصر فيه 
الوو د دو ا ا ی ی ا ای اا 
فن ا حال (دراسة اللعة عزن عن الاق طا جد و قارا 
عو الاد إن حقيقة الظاهرة الل ية 2 

اسي هدا الا ساس شهدت الما حة اة ورات وخارات 
عديدة لزعزعة أهم ركيزة انينت عليها الدراسات اللغوية منذ ما يزيد 


.07 الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ص‎ )1( 
Malmberg (Bertil). Les nouvelles tendances de Ja linguistique. (2) 
p. 244. 
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عن نصف قرن» وهي مقولة «فردينان دي سوسير» بضرورة دراسة 
اللغة فى ذاقها ومن أحل ذاها. 

تبنت هذه الحاولات المدرسة الابجليزية وعلى رأسها «فيرث» 
رها قروا اماه على الو كيب .الداعلى للع و اهارا جاه 
الاستعمالي الفعلي."“ وهو جانب يقتضى» لي حالة الاهتمام به أن 
نأحذ بعين الاعتبار كل العوامل الى بمكن أن يكون ها دور في أثناء 
استعمال اللخة» عا في ذلك العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية 
وعيرها. 

کیا نسجل» ف لا الخصوص أيضا جحهود نلائة من فلاسفة 
اللغة المنتمين إلى حامعة «أكسفورد» وهم: "أوستين" (عبزاءAu‏ .1 .[) 
و"'سیرل" (eاrهعS‏ .۸ .[) و 'جرایس' .)H.P. Grice)‏ و کان تلاتتهم 
من فلاسفة ما يسمى «مدرسة فلسفة اللغة الطبيعية أو العادية»» 
وذلسك في مقابل «مدرسة اللغة الشكلية أو الصورية». وقد اهتموا 
بالك الى تود ها اة الانسانة و ها الاباك 2 

وما زاد قي تدعيم هذا التوجه الحديدء ما أصبح شائعا آنذاك 
في تعريف اللغة من آنا أساسا وسيلة تواصل. وهذا ما ترثب عنه أن 
مقولة (اللغة نظام من العلامات) أصبحت تان في درجة ثانية. 


Voir: AUrOoux (Sylvain) «De la langue û la parole». in Le (1) 

langage: Nature, histoire et usage. p. 76. 

(2) اهمد نحلة» عحمود. آفاق جديدة في البحث الاغوى المعاصر. دار المعرفة 
الامعية. 2002. ص 9. 

Voir aussi; 

Sarfati Georges-Elia L/éments d'analyse du discours. Paris: 

Editions Nathan, 1981 p. 2, 
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وعليه فمن الطبيعي أن يتغير منهج الذراسة بتغير النظرة إلى 
اللوضو ع؛ فكان أوّل ما أفضى إليه هذا التصور ا 
O EREB‏ 
دحل ف التبليغ والتواصل ما قي ذلك كل القرائن ية والمقالية. 

ومن التصصورات الحديدة آنذاك والنَ سيكون ها تأثير ف تغيير 
منهج الدراسة ما يراه «بنفنست» من أن اللغة ظاهرة إنسانية تلتقي فيها 
الحياة الذهنية والحياة الاجتماعية للمتكلمين اء وهي أيضا وسيلة هذا 
الالتقاء والتفاعل. وهذا ما يدعو في نظره» إلى إرساء قراعد لسانيات 
حديدة تقوم على مثلث: اللغة» الثقافة والشخحصة © 

ا على ما سبق» حصل اقتنا ع لدی دعاة هذا التو حه مفاده آله 
لا مكنا التطلع إلى فهم اللغة إذا م نفهم الخطاب» ولن نفهم 
ا لخطاب إذا لم نراع المدف منه (نرايا المتكلمين ومقاصدهم)» وإذا ل 
E‏ 

وا غه عل ارا اعد هدا الاو ن ا ا 
ظهور خصصات عديدة ها صلات وبيقة باللسانيات مثل علم اللغة 
الانولوحي» وعلم الاحتماع اللغوي» وعلم النفس اللغوي. وكل 
واحد منها يدرس اللغة من زارية حاصة» وهذا ما جع الذراسة 


اللغوية تكتسب أبعادا م تكن موحودة من قبل. 


Berrendonner {Alain). Eléments de pragmiatigque linguistigue. (1) 
Les êditions de minuit. 1981, p. 12. 

Benveniste (Emile). Problèêmes de Linguistique Générale, (2) 
Editions Gallimard. 1966, p. i6. 

Kerbrat-Orecchioni (Cathérine). L'énonciatior de la subjectivité (3) 

dans le langage. Arnand Colin 1980. p. 9. 
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تقاف إل كز ذلك مغر الذراسات الدلا ية ق الضف 
الثاني من القرن العشرين» من تطور نتيجة جهود اللخويين الثائرين 
على الملناهج الشكلية. ونا توصل إليه علماء الذلالة المعاصرونء 
والذي كان له بعد ذلك اثر بالغ في الدراسات اللخوية الحديثة. 
إدراكهم ضرورة الاهتمام بالمقام باعتباره ثل أحد أهم جوانب 
المعين» وهو حانب السياق الاحتماع ١.‏ 

يقول تمام حسان: «وفكرة المقام هذه هي المر كر الذي يدور 
حوله علم الدلالة الوصفية قي الوقت الحاضرء وهو الأساس الذي 
يبي عنه الشق أو الوجه الاجتماعي من وجوه المعى الثلائة» وهو 
الوحه الذي تتمثل فيه العلاقات والأحداث والظروف الاجتماعية 
الى ت a El‏ 

أفضت كل الحهود الي سبق ذكرها إل ظهور اتحاه حديد ني 
البحث اللفوي يسميه البعض بالمنهج الوظيفي التواصلي باعتباره 
يدرس اللغة وهي تؤدّي وظيفتها التواصلية» ويسميه البعض الآحر 
باللسانيات التداولية باعتباره يدرسها وهي تتداول بين المتکلمين جا. 
يستمد هذا الاتحاه مقرماته من آفاق متعددةء ويحاول الذهاب أبعد 
من الحدود الى رم متها لنفسها اللسانيات البنيوية المنغلقة في دراسة 
«النظام» (عص٤اورء‏ عا)» وهي أيضا محاولة لتجاوز حدود الحملة 
ال تمثل منطلق الدراسة البنيوية وموضوع مها الأوّل. 


P, Bouton {Charles). La Signification: Contribution û une (1) 
tinguistigue de la parole. Paris: Editions Klincksieck. 1979, 
P.P. 56, 57. 
حسسان» تمسام. اللغة العربية سعاها وسباها . القاهرة. افيئة المصرية العامة‎ )2( 
` .337 للكتاب. 1979 ص‎ 


A 


لذلك يلح أقطاب هذا التوجه أمثال«هايمز» على ضرورة 
الانطلاق من الخطاب بكل ملابساته الثقافية والاجتماعيةء“ وبذلك 
أعادوا إلى دائرة الاهتمام قضايا لغوية عديدة لطالما أبعدت بحجة أن 
الدراسة العلمية للغة تقتضي إبعاد كل ما هو غير لغوي. 
- نشأة التداولية: 
ول ا ال أصطلح التداو أي (Pragmatiqıue)‏ 
للقيلسوف الأمريكي "شارل موريس (ءriاMo‏ lesاChar)‏ وذلكڭ 
سنة 1938. وتمثل التداولية» حسب رأيه» إحدى نواح ثلاثة بمكن 
معابحة اللغة من حلاها. 
1. التر كيب: ع×هارلء ه1 ويعئ بالعلاقات بين العلامات فيما بينها. 
2. الدلالة: émantigueء‏ 1: وهي تم بدراسة العلامات قي علاقتها 
بالواقع» أو بعبارة أحرى» دراسة علاقة العلامات بالأشياء 
والموحودات الي تدل عليها. 
3. التداولية: وهي تدرس علاقة العلامات .مستعمليهاء بظروف 
تاها وبانار هدا الا شال قعل الب الل 2 
وأمّا كتخصص أو كفرع معرفي لغوي» فإن التداولية تمدف إلى 
دراسة الظواهر التابعة للمكون التداولي من مكونات اللغة الى سبق 
ذكرها. وعليه تعرف بأما دراسة اللغة فى الاستعمال» أو دراسة 
الاستعمال اللغوي» ويأن هذا التعريف عييرًا ها عن الدراسة البنيوية 


Hymes (DelD. «Modêle pour l'interaction du langage et de la vie (1) 
sociale.» in: Etudes de linguistique appliquée. Didier Erudition 

p. 130. 1980, 
Charaudeau (Patrick)/Maingueneau (Dominique). Dictionnaire (2) 
d'analyse du discours. Paris: Editions du Seuil. 2002, p. 454. 
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par opposition û étude du systême ) مlطظنک الى تم بإاللغة‎ 
D «linguistique 

وعلى الرغم من ظهور مصطلح «التداولية» منذ أمد بعيد فإن 
هذا النوع من الدراسة اللغوية الذي دعا إليه شارل موريس» 2 
يشر ع فيه إلا في مطلع الستينيات من القرن العشرين. 

ومن التعريفات الأخحرى الي اكات هذا التخحصص ‏ تعريف 
«رفان ديك» ها بقرله: «تختص اليراجاتية برصفها علماء بتحليل 
الأفعال الكلامية» ووظائف منطوقات لغوية وسماتما في عمليات 
الاتصال بوحه عام» 2 

وتجحدر الإشارة هنا إلى أن مصطلح «الأفعال الكلامية» الذي 
تة الكلمة المفتاح قي هذا التعريف» مل أيضا أحد الأسس ل 
قاممت عليها نظرية الأفعال الكلامية ال حاءت كرد فعل ونقض 
القرل الط رة اهاري له د رى اة هة اة 
«أوستين وسيرل» أن وظيفة اللغة ليست نقل معلومات أو وصف 
لوقائع العام فحسب» وإنما هي وسيلة عمل وتأثير في الغير. كما يريا 
WE‏ کن فهم فة هدو الافغال إلا بدراستها في الاستعمال. 
وبذلك تعد هذه النظرية أحد الأسس الي قامت عليها التداولية. 

وأما «إيلوار» فهو يعرفها بأما «إطار معرقي نجمع بجموعة من 
القاربات تشترك عند معالحتها للقضايا اللغويةء في الإهتمام ثلاث 
معطيات لا ما من دور فعال قي توجيه التبادل الكلامي وهي: 


Moechler (J.) et Reboul (A.). Dictionnaire encyctopédiqgue de (1) 
pragmatique. Paris: Le Seuil. 1994. P 17. 
Armengaud (Françoise). La pragmatique. Zème éd. Presses (2) 
universitaire de France: 1985. PP. 78. 79. 
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- المتكلمون (المتكلم والمخاطب). 
- السياق (الحال/المقام). 
- الاستعمالات العادية للكلام» اى تیال اليو مي والعادي للغة 

ق الواقع».' 

ولعن كنا قد احتفظنا من التعريف السابق .عصطلح «الأفعال 
الكلامية»» فإننا نحتفظ من هذا التعريف تر كيزه 6 جعل «السیاق» 
معطی ا من معطیات التدا ولية. 

وفعلا فإذا كانت هذه الأحيرة دف إلى دراسة اللغة فى 
اللاستعمال» كما سبقت الإشارة» فإنه لا مناص ها من الاهتمام باثار 
السسياق قي الاستعمالات اللغوية» خحاصة ونحن نعرف أن المعى 
الحقيقي للملفوظات لا بعكن تحديده إلا بالرحوع إلى السيا 

ولل أوحز تعريف نخلص إليه» وأقرب التعريفات السابقة إلى 
الققبول هر تعريف ج يول" بان التداولية هي «دراسة اللغة قي 
الاستعمال عو صز أو ثي التواصل 0۸ا ءهإ6ا"] م حاصة وأنه يشير 
الآ ال الس عا ادى اكامات و ادها ول ب 
ا و حده» ولا السامع و حده» قصناعة لمعي تتمثل ف تداول 
negocio)‏ اللَغة , و والسامع في سياق محدد (مادي» 
واحتماعي» ولغوي) وصولا ی الع الكامن ف کلام ا 
التداولية؛ فالدراسة فيها تشمل محالات عديدة ومتنافرة؟ منها ما هو 


(1) راجع: طالب الإبراهيمي» خولة. مبادئ ف اللسانيات . ابحرائى دار القصبة 
للدنشر 2000. ص 176 - 177. 

Armengû (F.) La pragmatiqile. p. 6. (2) 

(3) راجع: أحمد غلة حمو د. آفاق جحديدة في البحث اللغري العاصر. ص 14. 
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لغوي» ومنها ما هو اجحتماعي» ومنها ما هو نفسي. ورا هذا السبب 
تداحلت قي التداولية تخصصات عديدة زادها تعقيدا. «إن التداولية 
كمبحث ف قمة ازدهاره» م يتحدد بعدء في الحقيقة» ولم يتم بعد 
الاتفاق بين الباحثين فيما بخص تحديد افتراضانا واصطلاحانا؛ فهى 
تقع في مفترق الطرق» حيث تاتقي اللسانيات والمنطق والسيميائيات 
والفلسفة وعلم الفشين وعلم الاحتما ع» ٩7.‏ 
) وليس التقاء هذه العلوم فى التداولية عيبا بقدر ما هو تحسيد لا 
تشهده الساحة العلمية اليوم» وقي شن اليادين» من زوال للحواجز 
بين التخحصصات. وهو ما وسح آفاق تلف العلوم وحعلل دراسامًا 
للظواهر أكثر عمقا وأكثر شمولية. 

وفعلا فإن التداولية التقت» وهي تدرس البئ الحوارية» مح فروع 
معرفية أحرى عديدة» فانفتحت عليها وأفادت منها كيرد نذكر منها 
«الاشو ميتو دولو حيا» (عنع0[مل 61۸0ص 0صطا6) الي قمستم بتحليل 
الحديث رالوقوف على تلف الاستراتيجيات ال يعتمدها المتكلمون. 
كما أفادت أيضا من «الاثنوغرافيا» (عنطمه۲ع هص !اء» فأحذت عنها 
مفهوح «الكفاية التواصلية» المتمثل في المقدرة اة ال عتلكها 
التكلمون وال تمكنهم من التحكم في قواعد الأداء اللغوي» ا في ذلك 
القدرة على تو ظيف الالیات اللشرنة ف الاستعمال ) 

وأا علم النفس اللغوي» فقد أفادت منه ت ركيزه على الوجه 
العلائتقي بين المتكلمين» والذي ينطوي على بعض المعوقات النفسية 


(1) آيت أوشان» علي. السياق والتص الشعري: من البنية إلى القراءة. الدار 
البيضاء, دار الثقافة 2000 ص 57. 

Auroux (Sylvain). «De la flargıte û la parole». in le langage. (2) 

PP. 76, 77. 1 
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ال فک ان نيق رئ التراصل. وأفادت من علم الاجتماع 
الف بعض طرائق اله للأقوال مقتر نة قاماق () 
- عوامل ظهور التداولية: 
وأا دراعي ظهور هذا التوجه في البحث اللغوي فهي عديدة» 
مها ما سبقت الإشارة إليه من ثورة العديد من اللغويين ضد المناهج 
الشكلية الى هيمنت على الذراسات ی ر 
طلم اداد النصف الأول من القرن العشرين. «ينبعي أن نسجل أن 
التداولية نشأت كرد فعل للتوجحهات البنيوية فيما أفرزته من تصوّرات 
ضصورية بالخ فيها حاصة عن اللسان الأمريكي اتشومسكى وأباعة 
وكذلك الغلو ف الاعتماد عند وصف الظواهر اللغوية على التقابل 
الشهور الذي وضعه دي سوسور بين اللغة والكلام حيث أبعد الكلام 
وهو الذي يشل الاستعمال الحقيقى للغة ونظامها» .© 
وعليه فإن اهم ما اعيب على تلك المناهج ما يلي: 
1. أا حصرت الدراسة في اللغة كبنية أو كنظام معزول عن سياقه. 
2. الحتصار الدراسة على الب والأشكال اللغوية وإبعاد دراسة 
العىن. 
3 غلم جارز اة كاعلى مسرن للد ر اة اللرية: 
4. إهمال الظراهر الكلامية باعتبارها أشياء عارضة وفردية» وبالتالي 
لا تصلح أن تكون موضوعا للبحث اللغوي (© 


Ghiglione (Rodolphe) et autres, LAnalyse cognitive discursive. (1) 
Presses Universitaires de Grenoble. 1995, p. 27. 

(2) طالب» خولة. مبادئ فض اللسانيات . ص 177. 

(3) أحهد نحلة. آفاق جديدة في البحت اللغوي المعاصر. ص 53. 
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ولغن كان التداوليون لا ينكرون قيمة الأبحاث البنائية للغة» 
فليم يرون بأن هذا النوع من البحث يبقى منقوصاء ولا يكتمل 
إلا بوضع هذه الدراسة الشكلية على حك الاستعمال»ء فهر .مفرده 
القادر على أن يسددهاء وعنحها كثيرا من الحيوية» والانطلاق 
e,‏ 

كما يعتقدون أيضا بأن النظر إلى اللغة كمنظومة من 
العلامسات» على سداده وصحته» لا يحب أن يصرف أنظارنا عن 
وظيفتها؛ حيث ينبغي أ ا أن اللات اذاه تبليغ» أداة يتحدّث 
ااا وه ا ا اال ی د 
و و E‏ 
ا 

غير أن الحدير بلفت الانتباه هناء وإقرارًا للحق» هو أن البنيويين 
O E E ENN ETE‏ 
حصرهم إيّاها قي جانبها الإحباري ي المتمثل في نقل معلومات وأفكار 
لغاية الإعلام والإحبار. وقد حاولواء بناء على ذلك» إحضاع 
الظواهر اللغوية هذا التصوّر ما فيها تلك الي لا نحسد هذه الوظيفة. 
e‏ "أكد" مثلاء يعي» حسب البنيوين»› إعلام الغير عا 
نعتقده أو ها نحن متأكدون من معرفته. ويفسر كل من "الأمر' 
و"الطلب" على أمما إعلام المحاطب عا نريد حدوثه أو الحصول 
عليه. وتفسّر الشكوى بأما إعلام عن أمر نتذمُر منه أو حزن نعانيه. 
وهكذا وحسب وجهة النظر البنيوية» فإن كل الأفعال الكلامية الى 


Guelpa (P.). Introduction ã I'analyse linguistique. p. 208. (1) 
Nicolas (Journet). «Les linguistiques de la communication» (2) 
In: le langage, PP. 57, 59. 
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ي صدرها اكسن والي لا تفيد» في ظاهرهاء التبليغ» هي قي 
الحقيقة إبلاغ غير مباشر .۹ 

لا ينكر التداوليون فضل البنيوية قي إداراكها الوظيفة الحقيقية 
للغفة وهي تحقيق التواصل» وإعادما بذلك المخاطب إلى دائرة 
الاهتمام» ولکنهم يعيبون عليها تبسيطها الشديد هذه الوطيفة 
وحصرها في نطاق ضيق وهو الإعلام.“ كما لم يتعرّضوا إليها 
ey‏ یری «ا. دیکرو» فی هذا کک 
أن من شأن هذه النظرة للغة أن عل کل موا و 
جهازي إرسال واستقبال میکانیکين) أحد ما يبت آو 

كما بين ديكرو أيضاء من خلال دراسته لبعض الصيغ اللغوية 
كالأمر والاستفهام» آنه بالإمكان تحليل هذه الصيغ وتفسيرها وفق 
منهج السوسيري» فيك كون الاستفهام إبلا غ الغير عدم تأكدي من 
شيءِ ما ا إدا تبنينا هذا التفسير» واعتبرنا أمثال هذه الصيع 
إبلاعغا عير مباشر» فاو ف ل ر يتسئ لنا فهم هذه الصيغ على حقيقتها 
3 

U AS e E A E) 
قي ج يت يو كد اف راص ايس ر د عة بف‎ 


Ducrot (Oswald). Dire et ne pas dire. Paris. Herman, 1972, p.23. (1) 
Voir aussi: 
Moeschler (Jaques), Théorie pragmatiqite et pragmatique 
conversatiornnelle. Paris. Arınand Colinf/Miasson, 1996, p. 26. 
Reboul (Anne). «Aux sources du malentendu». In: Le langage (2) 
PP. 67. 68. 
Ducrot {O.) Dire et me pas dire. p.3. (3) 
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واسستقبال بل هو أعمق وأعقد من ذلك. فهو يمع بين طرفين أو 
أطراف ممثل کل طرف ذاتا قائمةء وذلك بكل ما تحمله كلمة "ذات" 
من دلالة (حسصائص نفسية واحتماعية» وايديولوجية» ونوايا 
ومقاصد...)» وأن عملية التخحاطب هي عبارة عن تداخحل بين هاتين 
O O O I SNE E‏ 
معلومات» بل هي أعقد من هذا التصوّر المبسط. إما» حسب 
بقت ت إطتار فقي فيه المتكلمون تحمع بينهم علاقة ER‏ 
لتشابك» يحاول فيها كل واحد أن یثبت ذاته» ویفرض نفسه وية 
e‏ 

اا ی فر عن جارد العا ن ادر 
رأت في ذلك حيادًا عن الموضو ع الحقيقي للدراسة اللسانيةء لأن 
الوحدة القاعدية للنظام اللغوي هي الخطاب وليست الحملة. 

كما يعود أيضا رفض التداوليين للجملة إلى ت ركيزهم على 
الو ظيفة التواصلية للغة؛ فالتراصل والتفاعل بين المتكلمين لا يتحققان» 
يي اعتقادهم» عن طريق جمل أو عبارات معزولةء وإنغا يتأتى ذلك عن 
طريتق إنحازات كلامية أكبر وأشمل هي الخطاب. وعليه فإن مستوى 
الأراسة الذي يتناسب مع التصور الحديد للغة هو الخطاب» لذلك 
فإن الدراسة قي هذا الإطار «هتم هذه المرَّة بالنص على اعتبار أن 
الاكتفاء بالكقة الفردة أ امملةت إ5 كان :فيد للسان ى٠‏ دراسته 
للغة» فإن ذلك غالبا ما يت على حساب الاهتمام باستعمال هذه 
اللغة ق ف إبحاز کلامي أو حطاي الذي هو موضو ع اهتمام 
الباحث ي التداولية» © 


Benveniste (E). Problèêmes de linguistique générale. p. 270. (1)‏ 
(2) حیی) هيلو د. الاتصال الترب وي وتك ريسن الأدنب: ص 102. 
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قن لانور الأحرى ال ترتبت عن النظر إلى اللغة في أبعادها 
التواصلية» الدعوة إلى دراسة مختلف صور استعمال اللغة. وهو ما 
ترتب عنه رد الاعتبار للظواهر الكلامية الي أبعدها سوسير من جال 
الآراسة بحجة أن الكلام جحزء فقط من اللغة» واه سلوك ذا لا 
يصلح أن يكون موضوعًا لعلم اللغة. ٩‏ 

إن اللإقرار بالطبيعة التبادلية للغة» يقتضي حتما الاعتراف سما 
للظوامر الكلامية من دور فاعل في جحسيد الوظيفة التبليغية 
التواصلية للغة. وهذا ما يفرض إعادة الظواهر الكلامية الق اعتبرها 
سوسرر ظواهر ثانوية» وأرحأً تشومسكي دراستها إلى وقت غير 
معلوم» إلى دائرة اهتمام اللغويين. وعليه «فلم يلبث أن توجه 
اهتمام الدارسين إلى العناية بكل هذه القضايا المتعلقة بالكيفية الي 
ت ف اة بالكيفية الي تتحقق ها اللغة بالفعل عند 
الاستعمال» عند التتحاطب» وتندرج هذه القضايا كلها ني إطار 
تيار من الدراسات والنظريات تسمّى عند أهل الاخحتصاص 
بالتداولية وال تعن بصفة خحاصة بالكيفية الى ما تستعمل اللغة 
فد اديت ازى الد 

مشثلت هذه الأراء الداعية إلى ضرورة توسيع وتعميق جحال 
الدراسة اللغوية» -حججا قوية ومقنعة ميّدت لظهور التيار التداول. 

إن أهم ما بمكن استخلاصه في فاية كلامنا عن التداولية» هو 
أا ليست منهجا مكملا للتوجهات الشكلية» باعتباره يتدارك بعض 


Armengaud (F). La pragmatique. p.1. (1) 
Bouton (Charles) La signification: Condibution ã une linguistique {2) 
de la parole. p. 67. 

(3) طالب» خولة. مبادئ ف اللسانيات . ص 158. 
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نقائص هذه الأخحيرة أو هو منهج مواز يتناول اللغة من زوايا مغايرة. 
ليست اللغة» بتعبير آحر» موضوعًا لقرعين من اللسانيات يكمّلان 
بعضهما؛ بحيث يتكفل كل واحد منهما بجانب معين منهاء فتدرس 
البديوية النظام اللغوي .عستوياته المختلفة» دراسة شكلية .ععزل عن 
اسياق و اللدار ية بدراسة الا ى الاخععال إعلة بن 
الافت ار ساق الول و اة عل الله م اة ال اة 
والمضمونية. 

إن الأمر متعلق» فى الحقيقة» بإدراك اللسانيات لظاهر تقصيرها 
في معالحة اللغة. وعليه فلا يعدو أن يكون الأمر مع الاتحاه التداولي» 
سوى تحرّل منهحى غايته إضفاء نظرة أكثر شولية على اللغة 
رالتأسيس» بالتاى» للسانيات وفق منظور مغاير حوره اعتبار اللغة 
و او ا إلا كسلوك إنساني شامل قي إطار 
وات ا وة ور و و ل د 
تحقيق ما سطروه من أهداف. غير أن التجسيد الحقيقي لبادئهم م 
يتم تي الحقيقة بشكل حيّد إلا من خلال ما أنجز من دراسات في 
أطار اللساتات النضة. 

وما بمكن أن نستنتجه في الأخحير هو أن اللسانيات - على الرغم 
من حداتنها - قد شهدت تطورات كثيرة وسريعة» وهو ما يدل على 
مدى نشاط الحر كة العلمية فى هذا الصنف من المعرفة» ويدل أيضا 
على حطورة وأهية اللغة بالنسبة للإنسان» بحيث لا يفك يراجع 
مناهج بحثها ويعدل فيها ما من شأنه أن يضمن ها المزيد من الفعالية. 
وكل هذا من أحل معرفة أدق بمذه الظاهرة الإنسانية الخطيرة وبالتالي 

فاا کر 


/ 


الفصل الثاني 


علم النص 


ظهر قي هاية الستينيات من القرن العشرين منهج لسا يسميه 
بن اي وا و ا رات 
ال ية" (eل1عنا×ما‏ ueيناsاعزا‏ م. يتكفل هذا المنهج بدراسة 
ية النصوص وكيفيات اشتغاها. وذلك من منطلق مسلمة منطقية 
تقضي بأن النص ليس جرد تتابع بحموعة من الجمل» وإلما هو وحدة 
غو iنgعA ne unité اinguitique spêcifique)‏ ) ميز قا الأساسية 
الاتساق والترابط. 

وليت السانيات النضة» کماا قد عقت مکملا للسانات 
الحملةء أو توسيعًا اهما ليشمل مستوى أعلى وبنفس وسائل الذراسة 
رالتحليل. وها هي إعادة بناء اللسانيات من منطلق جديد موضوعه 
الوحدة الطبيعية للتعامل اللغوي و ا 1 وهي ا مع 
الإإشارة إلى أن الققصود هذه الكلمة ليس ذلك المفهوم البسيط الذي 
ال دة ف كلامنا العادي» ا النص ملفوظ من حجم معين کوب 
أو مطبوع» وإنغا المقصود هو كل فعل تواصلي لغوي» كتابيا كان أم 
«(Tout acte de communication linguistique oral ou écrit) ga‏ 

إن اهم ما تعالحه اللسانيات النصية من قضاياء هي أثر السياق في 
اللفوظات اللغوية» وكذلك الظواهر اللغوية الي تكفل للنص 

5 


تا د ا تجاه ادات الط عادو اروا ری 
دراسة تلف العلاقات بين الحمل» والنظر في مدى انتظام هذه 
العلاقات في نصوص متشامة. هذا بالإضافة إلى بعض الظواهر 
اللغرية الأ خرى الي لا يمكن أن ندرسها وجك ها تفسيرا إلا على 
سو ى ال 

ومذ المنهج فوائد تطبيقية عديدة في التعامل مع النصوص» مهما 
کان حال ا ااا د هة غلل كا ن أسظها نق 
ااه الذارسشن إل أن اللض ليس خر د وغاء لوخدات محجمية وإنما 


هو بنية وعلاقات ها دلالات عميقة. 


1 - نشأة علم النص: 

إن الدعوة إلى العناية بالبعد النصي في الدراسات اللغوية 
الحديثة» ليست وليدة الأمس القريب؛ ففردينان دي سوسير نفسه 
أشار» في كلام له عن الخطاب» إلى أن الإنسان لا يعبر بكلمات 
منفصلة. وأنه لا يکن أن يكون هذه الكلمات معن ودلالة على 
أفكار معينة» ما م توضع تي علاقات مع بعضها. وليس سوسير 
اللغوي الوحيد الذي أدرك أهمية المظهر التصى أو الخطابي للغة» بل 
إن العديد من لوبي النصف الأول من القرن العشرين» أكدرا في 
مناسبات ختلفة» ويي إطار مواقف نظرية متباعدة» على ضرورة 
التأسيش للسانيات تدرس:القصض أو الاطاب. وندك هن ين هزلاء 
اللغوي الدانما ر كي "لويس هلمسليف" (vءإوص]ءز‏ كنام الذي 
ق أن تحليل النص يجب أن ثل أحد الالترامات ال لا مناص 


(1) دي سوسير. دروس في الألسنية العاة. ص 186 وما بعدها. 
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O TT E 
الذي صرح «بأن اللسانيات ل تحاول أبدا‎ )Mikhaiا‎ Bakhtine) 
)E۸ 0۸٤ء) سر أقغرار احم قات الل الکیری کاللفرظات‎ 
الطويلة الي نستعملها في حياتنا العادية» مثل الحوارات والخطابات‎ 
وغيرها. بجحب تعريف هذه اللفوظات ودراستها هي أيضا دراسة‎ 
لسانية باعتبارها ظواهر لغوية... إن "نحو" الكتل اللغرية الكيرى لا‎ 
يرال ينعظر التأسيس» فاللسانيات ل تقدم علميًا إلى حك الآن‎ 
أبعد من الحملة المركبة الي تعد أطول ظاهرة لغوية طالتها الذراسة‎ 
العلمية (...) بإمكان اللسانيات إيصال التحليل إلى أبعد من هذا‎ 
لتوک 6:3 خحق وان اقصى ذلك الاسعانة بو جهات نظ أخرئى‎ 
EÊ 

وکان جاکبسون («0یطه)ھ[ .۸) بدوره قد دعا مبکرا الى 
رأي مشابه؛ حيث صرح سنة 1960 في ملتقى عقد بجامعة أنديان 
آنا غا ی ی لاا کو 
اقها نالدرا اعابت كن ن لشي عل اك ولك 
بالإيعاز من بعض اللغوبين الذين يريدون أن تبقى الحملة أعلى بنية 
يعكن تحليلها» وأن تكون وسيلة التحليل الوحيدة هي النحو .عفهومه 
التقليدي الضيق (© 


(1) مصلوح» سعد. من حر الحملة إلى عر النص. الكتاب الت ذكاري بقسم اللغة 
العربة . إعداد وديعة طه بحم وعبده بدوي. جامعة الكويت. 990[ ص 407. 

Bakhtine (Mikhail). Esthétigque du Roman. Traduction (2) 

Frangçaise. Paris: Gallimard. 1978, p. 9. 

Adam {Jean - Michel). Linguistique textuelle: Des genres de (3) 

discours aux textes. Paris: Nathan. 1999, p. 25. 
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تعد هذه الدعوات طريقها إل التطبيق إل مع ھاريس (8اا۾3)؛ 
وذلك منذ نشره في بداية النصف الثان من القرن العشرين لدراستين 
هامتین تحت عنوان: تحلیل الخطاب (ورuمعوزك‏ ال عوراھمه). قام فیھہا 
تحلسيل منهجي لبعض النصوص. وما أثر عنه ثي هذا الخصروص 
تشكيكة في صواب استغناء اللسانيات عن المظهر الحتابي للغةء 
واقتصارها على اللغة المنطوقة في دراستها للنظام اللغوي. وهو ما 
كان سبباء في اعتقاده» في إغفال وحود جملة طويلة ولا متناهية» 
يعجز النحو عن الإ لام بقواعدها ما يعتمد على الكتابة ال تسلمنا 
حتمًا إلى دراسة النص .۳ 

ولقد عرفت الذراسات النصية بعد ذلك (ق السبعينيات) مزيدا 
من التطوّر والصضبط المنهجي» وخحاصة على يد «تون أً. فان دايك» 
(زD1‏ ۷1 .۸.) ما حعل بعض اللغويين ير ى فيه الم سس الحقيقي 
لعلم النص. وقد ضمن فان دايك أفكاره وتصوراته لأسس 
ومبادئ هذا العلم» كتابا حمل عنوان "بعض مظاهر نحو النص " 
.)guelgues aspects de la grammaire du texte)‏ مع الإشارة إلى 
أن فان ديك م يفرق في هذا الكتاب بين النص والخطاب» ولم 
يتدارك ذلك إلا حوالي سنة 1977 قي مؤلف آخر بعنوان "النص 
llyسياق" .)].e اع×اe e le contexte)‏ ویقتر ح فيه ا س اک عام 
للنص يأخحذ بعين الاعتبار كل الأبعاد الي ها صلة بالخطاب عا ثي 
ذلك الأبعاد البنيوية والسياقية والثقافية. وهو الأمر الذي جحسنده فيما 
بعد في كتاب هام بعنوان "علم النص: مدحل متداحل الاحتصاصات" 
(1980). 


Sarfati Georges Elia. Eléments d'analyse du discours. Editions (1) 
Nathan. 1997, PP. 12. 13. 
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عاصر فان دايك لغويون آخرون عديدون ألفوا في علم الّص. 
أمثال "ستمبل (1ءمصما؟) و 'جليسون » (0۸ء4ء[6)» وهارفج 
«(Harweg)‏ وشمیث (الهطء؟) ودریسلر (۲عاsوما0)»‏ وبرنکر 
(Brinker)‏ 2 

ر ق الذ را سات الب ص ال تيلح أرجها إلا هع اللعري 
الأمريكي «روبرت دي بو zرilد« j (Robert De Beauıgrande)‏ 
انات فن لرن :الجن وها الف هدا احال كاب 
"مدل إلى لسانيات النصض" )1981( ) Introduction de linguistique‏ 
eااعtuاtex).‏ وحاء فيه إشادة بجهود فان دايك في هذا 
العدن و کان و الت فر دل باعل جا کو ا 
ف و ع ا ا 
O (Text, Discourse and Process)‏ 

وهکذا وککل فرع معرتي جدید» فإته لا بد من تظافر الجهود 
لكي يبلغ درجحة معينة من الاكتمال» ويستقيم منهجه ما يجعله علما 
قائما بذاته. 

مير أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما هي الحجج 
والبراهين الي يقدمها الداعون إلى قيام مثل هذه الدراسة 


(1) راجع: عفيفيء» أجد. عر النص: ابحاه جديد في الدرس انحوي . القاهرة. 
مكتبة زهراء الشرق. 2001 ص 32 - 33. 
وأنظر أيضا: يقطين» سعيد. انمتاح النص الروائي: النص والسياق . الدار 
البيضاء/بيروت. المر كز الثقافي العربي. ط. 2. 2001. ص 15 - 16. 

(2) نقل تام حسان هذا الكتاب إلى اللغة العربية. ونظرا لأهميته» فإننا اعتمدناه 
كأحد المراحع الأساسية في هذا الفصل. 
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مقدمة أي كتاب في لسانيات التص» هى أن التواصل أو التفاعل بين 
الكل ٠‏ يتم باستعمال كلمات معزولة. وليس اا باستعمال 
جل أو عبارات. وإتما ا للف من خلال إحازات كلامية أوسع 
وأكبر ممثلة في الخطاب أو النص. وعليه «فإن الحملة ليست هى 
الوحدة القاعدية للتبادلات الكلامية والخطابية» بل النص هو وحدة 
التبليغ والتبادل. ويكتسب النص انسجامه وحصافته من نحلال هذا 
التبادل والتفاعل. ينبغى إذا (إذا اردنا دراسة النشاط الل الحقيقى 
ئ اسان أن نتجاوز إطار الحملة ل لنهتم بأنواع النسيج الزص 
ال خدثها المنكلمرت أثاء مارستهم الكلاية ° 

ويقدم تمام حستان المبرّر نفسه لضرورة قيام علم يتجاوز دراسة 
الذي قام بترجمته: «و الاتصال لا يتم بواسطة وصف الوحدات 
الصغرى صوتية وصرفية» ولا بعرض الوحدات النحوية» وإنما يتم 
باستعمال اللغة في موقف أدائي حقيقي» أي بإنشاء نص ماء وقد 
يطول هذا النص ويقصر». ^ 

تدعيما هذا الرّأي» نذ کر ما يرا (Michel Meyer) رıla Jaa"‏ 
من أن الحملة لا وجود هما منعزلة في الاستعمال الفعلى للغة؛ فهى 


دائما محتواة في سياق للتلفظ. وعليه فالجملة لا تتحقق ولا تكتسب 


(1) طالب» خولة. مبادئ ف اللسانيات . ص 168. 


)2( راجع .دي بو جر اند روبرت. النصض والخطاب والإجحراء ترجة مام خان 
القاهرة. عالم الكتب. 1998» ص 4. 
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هرّيتها الحقيقية إلا في إطار الخطاب أو السياق. كما أن عملية عرها 
هي نتيجة» وهي مارسة مقصودة» وليست معطى طبيعيًا قائما بذاته. 
وعلى الرّغم من ذلك فإن بعض الكتب اللغوية تتمادى قي دراسة 
الجمل ککیانات مستقلة منطقي ٩‏ 

وقد لاحظ "فان دايك" بدوره أن الجملة لا تتحقق هرّيتها إل 
إذا كانت إلى حانب جل وتراكيب أحرى. لذلك فإن عاولة وصف 
الكلام من خلال وصف الجمل» هو إجراء غير مضمون النتائج» 
وعليه فلا بد من أن يكون موضو ع الدراسة والوصف وحدة لغرية 
تمل هي النص .© 

إن توقف اللسانيات البنوية عند حدود الحملة کموضوع 
للبحث» يعذ بترا عشوائيا هذا الموضوع» وتحزئة له. يقول سعد 
مصلوح: «أدرك علماء اللسان أن اجتزاء المجمل يحيل اللغة الحية فتاتا 
وتفاريق من الجمل الصنوعة الحففة أو المحمّدة». وهذه إشارة منه 
إلى انعدام الواقعية في هذا النوع من البحث اللغوي» باعتباره يدرس 
ظواهر غير مكتملة ومفصولة عن سياقها. 

ومن الحجج الأحرى الى يسوقها أنصار هذا الاجاه أن بعض 
الوحدات اللغفوية» مثل الضمائر والرّوابط وأزمنة الفعلء لا بعكن 
دراستها والوقوف على كيفية آداثها لوظائفهاء إذا وقفنا بالدراسة 
عند حدود الجملة. بل عكن الذهاب أبعد من ذلك والقول بأن 
تحديد بعض هذه الوحدات (العناصر الإشارية) لا عكن أن يتم إا 


Meyer (Michel). La problématologie. Bruxelle: Mardaga. 1986, (1) 
p. 225. 


)2( راجع: يقطين. انفتاح النص الررائي. ص 16. 
(3) مصلوح» سعد. من نحو الحملة إلى ر النص. ص 410. 
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بالر جحو ع إلى مقام التلفظ Î «(Le contexte éEnonciatif)‏ الظرو ف 
الحيطة بإنتاج الل( 

ونعتقد فيما يخصناء أن من الأسباب الأحرى الى دعت إلى 
الانتقال بالبحث إلى مستويات تتجاوز الجملةء هو أن هذه الأخحيرة 
نالت كفايتها من التمحيص والدراسة من جميع نواحيهاء وأن الوقت 
قد حان للانتقال إلى دراسة ظواهر لغوية أحرى» هي النصوص بجميع 
أنواعها. 

ولعله من المفيد» قبل الشروع في الكلام عن هذا العلم 
والتعصريف به وعنهجه وأهدافهء أن نقدم محة عن المنهج الذي سبقه» 
ونقصد بذلك "نحو الجحملة'. 
3 - نحو الجملة: 

من امروف أن الراسات الا ال تغحضت عنها عتلف 
الحضارات»› قصرت اهتمامها منذ القدم على الحملة کاغلی مستو ی 
للدراسة؛ بحيث جعلت منها موضوع بحئها الأوّل. وذلك من أجل 
الل عن ع كراين الرة واد ار ى 
الإنسان. 

ومن البديهي أن أوّل ما يبدأ به الباحث هو التعريف موضوع 
البحث وبيان حدوده؛ وعليه فقد حاول اللغويون» على مر العصورء 
تعريف الملة. وما يلاحظ» في هذا الخصوص التباين الكبير الحاصل 
في تعريفها. يقول محمد ابراهيم عبادة قي دراسة له مستفيضة للحملة 


Reboul (A) et Moeschler (J). Pragmatique du discours: de (1) 
I'interprétation de I'énoncé ã I'interprétation du discours. Paris: 
Armand Colin. 1998, PP. 12. 13. 
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اة ق صو المناهج اا الحديثة: «ليس للجملة تعريف متفق 
عليه عند النحويين العرب شأم في ذلك شأن غيرهم ف الین 
القدماء ET‏ 

ونفس الرّأي تقريباء بده عند اللغويين الغربيين؛ حيث يقول 
'روبرت دي بوجراند" على سبيل المثال» وهو أحد أقطاب علم 
الك وقد اععمدت رامات الراك الحرية جيعها غل ونج 
التقريب منذ نشأقًا في العمصور السحيقة على مفهوم الجملة 
Sentence‏ دون غیره» ومن المقلق أن هذا الت ركيب الأساسي قد 
أحاط به الغموض وتباينت صور التعريف به حي في وقتنا الحاضر (...) 
ومازالت هناك معايرر ختلفة لجملية الجحملة دون الاعتراف 
بصراحة بأُا تعريفات فائية بل كوفا أساسا لتوحيد تناول 
رها :2 

e‏ امحدثين فى هذا الخصوص فقد ذكر 
أحد الباحثين أن للجملة حاليا ما يزيد عن مائ (200) تعريف ^ 

کر ان د االاحتالافات ذه ۾ تحل دون الإاتفاق حول الملامح 
العامة للجملة؛ حيث هناك شبه إجماع على اعتبارها وحدة الكلام 
وقاعدته. يقول ربمون طحان: «الكلام هو ما ت ركب من محموعة 
متناسقة من المفردات ها معن مفيد» والجملة هي الصورة اللفظية 
الصغرى أو الوحدة الكتابية الذنيا للقول أو للكلام الموضو ع للفهم 


(1) عبادق محمد ابراهيم. اجملة العربية . دراسة لغوية نحوية. الإسكندرية. منشأة 
العارف. 1984 ص 209. 

(2) دي بو جر اند. النص والخطاب والإحراء. ص 88. 

(3) الوعر» مازن. دراسات محوية ودلالية وفلسفية في ضوء اللسانيات المعاصرة . 
دمشق. دار المتبي للطباعة والنشر. 2001 ص 13. 
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والإفهام وهي تين أن صورة ذهنية كانت قد تألفت أجزاؤها في 
ذهن المتكلم/السًامع الذي سعى في نقلهاء» حسب قواعد معينة 
اا ال دوو ا 

ومن المتفق عليه أيضا بين اللغويين» بغض النظر عن انتماءاقم 
الدزسية هو أن الحملة بالأساش عملية إسناذية تشتمل على مكر تن 
هما المسند والمسند إليه» يضاف إليهما عنصر أو عناصر أحرى» إذا ل 
E N ON EC‏ 
نوعان: إسمية وفعلية. 

وقد أعطت هذه المقرّمات للجملة نوعا من الثبات في بنيتها» 
ولعل هذا ما يفسّر إقبال اللغويين على دراستهاء كما يفْسّر أيضا 
دقة النتائج المتوصل إليها. «إن الحملة بنية قارة في الكلام» وقرارها 
هذا حعل النظريات الى اشتغلت بوصفها وتقنينها متينة متانة 
ت 7 
حظطيت لغات كثررة» على امتداد العصور» وحاصة تلك الى 
تنتمي منها إلى حضارات عريقة» بنصيب وافر من الدراسة الوصفية 
والتسصنيفية والتقعيدية تي إطار ما أسميناه بنحو الجحملة. وقد أفضى 
ذلك إلى حصيل ركام علمي وفير» وعلى جحانب كبير من الدقة. 
ومهما كانت الاحتلافات في المناهج المتبعةء فإن حاور الدراسة 
الحملية كانت ولا تزال تدور حول القضايا التالية: 
1. تعريف الحملة ومكرناهما وأبعادها بالاعتماد على مفهوم الإسناد 

ومكوناته المباشرة. 


(1) طحان» رعون. الألسسية العربة . بيروت. دار الكتاب الابتاني. ط2. 1981 ص 44. 
(3) الرنادء الأزهر. نسيج التّصض. ص 14. 
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2. تحليل الحملة والوقوف على عناصرها» وما تشتمل عليه من 

مر كبات» من امي وفعلي ووصفي وظري وغيرها. 
3. بيان طرائق الربط بين عناصر الحملة. 
4. وصف بنية الحمل والتمييز بينها من حيث البساطة والتر كيب. 
5. تحديد وظائف مخعلف الجمل من تقريرية واستفهامية 

وتعجبية... 

را ارا اقا فانک الد راتات لر ت ال 
كانت الحملة موضوعها المفضل» واستمرٌ هذا الوضع طيلة النصف 
الأرّل من القرن العشرين» وهي الحقبة الي شهدت فيها السانيات 
أو ج ازدهارهاء وال سيطر فيها المنهج البنيوي سيطرة تكاد تكون 
مط عل خا ادامات لر وقد كال هرود اليونن 
بتحقيق إنحازات كبيرة تمثلت قي دراسات شاملة ودقيقة لنظم مختلف 
اللات غي أن هذا اح ا لبت ن عرف نوعا من الانشداد 
اک اا ا و ی ادو دو ا 
واعتباره اللغفة نطامًا مغلقا. وانيهما الوقرف بالبحث عند خدود 
مستوى الحملة» اعتقادا من أصحاب هذا المنهج ن الجملة هي اکاز 
وحدة يمكن أن بطاما التحليل النحوي. 

ترب عن هذا الوضع ظهور دعوات عديدة تنادي بضرورة 
اور جو ابحملة»اوالتاسيس لدجو ال يتاول بالدراسة: و حدات 
لغوية أوسع من الحملة. 

وهكذا بدأ الجال يفتح للنحو لكي يتسع» فأصبح نحوا للنص» 
هدفه الكشف عن القواعد الي تنتظم بناء ختلف النصوص» وعن 
المعايير الي تميز النص عن اللا نص. 
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4 - من لسانيات الجملة إلى لسانيات النص: 

أفسضى إذا الفشكيك في شرعية الحملة» كوحدة جديرة بأن 
تكون موضو ع الدراسة اللسانيةء إلى ظهور مفهوم آخر هو "النص". 
وهو يحظى حاليا بإجماع واسع من قبل علماء اللغة. وتشهد محاولات 
التنظير له جهودا حثيثة وجادة. 
أ - موضوع علم النص: 

بجدر بنا قبل التعرّض إلى أسس هذا المنهج ومبادئه» أن نبدا أَوّلا 
بتعريف الموضوع. 

إن تعريف النص كوحدة لغوية» ليس أُسهل من تعريف الحملة. 
ودون الخوض كثرا في جدالات اللغوين في هذا الخصوص» نذكر 
بعسض التعريفات التي بدت لنا أكثر إلاما من غيرها بجوانب هذه 
ااظاهرة اللغوية المتشعبة. 

يعرف اللغوي الألاني "هارالد وینريتش" (Harald Weinrich)‏ 
النص بطريقة يغلب عليها التجريد بأنه «كل يشتمل على عدد من 
العناصر الي ترتبط فيما بينها بعلاقة تبعية متبادلة. وتأق هذه العناصر 
أو بجحموعات العناصر متتابعة في نظام منسجم وحصيف. تسهم كل 
قطعة نصية فيه (اعںا×ع) segment‏ Chaque)ي‏ توضيح القطعة الي 
تليهاء وتسهم هذه الأحيرة بدورها يي توضيح ا 

وحیر کلام نراه کفیلا بتخحليص هذا التعريف ما يكتنفه من 
غموض» ماذکره حمّد حطاي ني کتابه "لسانیات النص": «تشکّل 
N N‏ 


Voir: Adam (J. M). Linguistique textuelle. p. 8. (1) 
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شريطة أن تكون بين هذه الجمل علاقات» أو على الأصح بين بعض 
هذه الحمل علاقات» تتم هذه العلاقات بين عنصر وآحر وارد في 
جملة سابقة أو جملة لاحقة» أو بين عنصر وبين متتالية برمتها سابقة 
أو لاحقة. يسمي الباحثان تعلق عنصر ها سبقه علاقة قبلية» وتعلقه 
ا غ ابید 

إن أهم ما نستنتجه من هذين التعريفين» أن النص كيان مهيكل 
.)Structu6(‏ وهو ما يجعله يتمير ببنية حاصة تقوم على ما بداخله 
من علاقات بين مکوناته. ومعن هذا أن کل عنصر في النص (جلة 
أو عبارة) يعتمد دائما على عنصر آحر» كأن يفترض أحدها الآحر» 
أو كأن لا يدرك معن الواحد منهما إلا بالعودة إلى الثاني. يقول 
صلاح فضل عن الخاصية البنيوية للنص: «إن النص لا بمثل جرد 
منوالية (ات) Sعء«مuي6؟‏ من جموعة علامات تقع بين حدين 
فاصلين» فالتنظيم الداحلي الذي يحيله إلى مستوى متراكب أفقيًا قي 
كل بسيوي موحد لازم لثص» فبروز البنية شرط أساسي لتكوين 
التص» © 

وكان عبد السلام المسڌي قد تكلم قبل ذلاك بكثير» عن 
الخاصةة البنيوية للتص» حيث جاء على لسانه: «هو كيان عضوي 
يبحدده انسجام توعي ناتج عن علاقة التناسب القائمة بين أجرائه. 
ذلك أن النص إنما هو موجود نعالحه معالجة الموجودات الأحرى» هو 
فود کی ععن أنه جملة من العلاقات المكتفية بذاقا حى 
E CEE‏ 


(1) راجع خطاي» حمد. لسانيات التص. ص 13. 
(2) فضل» صلاح. بلاغة الخطاب وعلم النص. ص 301. 
(3) المسذي» عبد السلام. النقد والحدالة . بيروت. دار الطليعة. 1983 ص 51. 
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ا ا ر ا و وال کک 
E E‏ 

ومن اللغويين من يراعي» في تعريفه للنص» بعده التواصلي إل 
جانب الأبعاد الأخحرى» فيرى في النص وحدة لغوية ها خحصوصيافا 
في البناء وقي العمليات الكامنة وراءها من أجل تبليغ معلومات. 
وهذا ما يدعو إلى أن نأحد بعين الاعتبار غائية الخطاب (غا نام۴ Sa‏ 
ق ت اة ت فون اة عفيفي في ذلك: «وإذن لإ 
نستطیع تناول التص من خلال و صفه أنه ذو وحادات کبری او جمل 
متوالية» إل إذا وجدت خاصيته الأولى» وهي كونه وارد في الاتصال. 
زل امال دى ررد ركه ف اة ا و ا 
وهي وقوعه ت !lتصاJ î Communication‏ کان حجم النص» 
كلمة أم جملة أم شبه جملة... الخ» وهذا ما ذهب إليه ميت أيضا 
عندما أشار إلى أن حد النص هو كل تكوين لغوي منطوق من 
حدث اتصالي» في إطار عملية اتصالية» © 

وبحد التأكيد نفسه على البعد التواصلي للنص لدى الأزهر 
الزتاد» حيث يرى أن بعض اللغويين «يطلق "التص" على كل 
الوحدات اللغوية ذات الوظيفة التواصلية الواضحة الي تحكمها جلة 
من المبادئ« من الilسجlم "Cohérence‏ و "lnzillسmك Cohésion"‏ 


والخري رر فن دق ال 


Coirier (P.). Psycholinguistique textuelle. p. 6. (I) 

(2) عفيفيء أجد. عو النص. ص 25. 
وأنظر أيضا في حصوص التأكيد على البعد التواصلي للنص: سعيد بمحيري. علم 
لغة النص. ص 81. 

(3) الزناد. نسيج النصَ. ص 15. 
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من هذا المنظور يشمل النص كل أنواع النصوص التداولة تي 
الحتمع» بغفض النظر عن طوها أو قصرهاء كالأمثال والحوارات» 
والحادثات. والخطابات والقصص رالروايات وغيرها. 

ويجدر بنا قبل التطرق إلى مقوّمات النص» أو ما يسمَى أيضا 
بالنصية (41116)×ع† 14)» وهي مور اهتمام علم النص» أن نميز» ولو 
بإيجاز» بين مصطلحي النص " و 'الخطاب". وهذا إسهاما في عاولة 
إزالة الالتباس الذي يلحق أحيانا هذين المفهومين. 
ب - بين النص والخطاب: 

يكاد يجمع أغلب اللغوين أن التص ثل المظهر الشكلى ارد 
للحطاب» بينما يعن هذا الأخحير الممارسة الفعلية الاجتماعية للنص 1 
EE Rg MS‏ 
منجز» و" نحطاب' هو موطن التفاعل والوحه المتحرّك فيه» ويتمثل 
ف التخبير والأو 2 

وقد يتضح الفرق أكثر بإحراء موازنة مختصرة بين کل من عدم 
النص وتحليل الخطاب. وفعلا يعرف الأول بأنه الراسة اللغوية الي 
قمدف إلى الكشف عن جحمو ع القواعد الي تنظم بناء ختلف النصوص» 
وعن المعاير ال تيز النص عن اللانص. كما يعرف أيضا بأنه العلم 
الذي يصف النظام الداحلي للنص وطريقة بنائه و جحزء فيه. 
بينما يعرف تحليل الخطاب بأنه دراسة النص ني علاقته مع ظروف إنتاجه 


O Etude d'un texte avec ses conditions de production) 


Adam (J. M.). Linguristiqıue textuelle. PP. 39-49. (1) 
.15 الزناد. نسيج التص. ص‎ )2( 
Sarfati (G. E). Eléments d'analyse du discours. p. 17. (3) 
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وهو نفس التعريف تقريبا الذي ورد ي معجم محليل الخطاب" 
›»)Dictlonnaire d' analyse du discours)‏ حیث جاء فیه: «پر حع 
تحليل الخطاب إل العلاقة بين النص والسياق. وعليه لا هكن الكلام 
عن تحليل للحطاب خصوص الابحاث ي التداولية الى أججرها أ 
دیکرو (01امں .0) والی درس فیھا ملفوظات (وغعصمصی) معزولة 
عن e‏ 
هذين التحصّصن (علم النص وتحليل الخطاب) لا يفرّقون» إلا فيما 
ندر» بين هذين المصطلحين. كما يلحون» في مختلف أبحاثهم» على 
ضرورة أن تشمل الدراسة الجانبين معاء أي النص والسياق. يقول 
و فان دايك: «... وتي بعض الحالات يهتم المرء قبل أي شىء 
بأبنية الستّص المختلفة؛ وقي حالات أخحرى تد الانباه إلى وظائف 
النصرص وتاراما ف حاںنل تکون العااقات ین و ظأئف النصرص 
وتأثيراما من نا حية اح ری غالا موضو ع ا 2 

إت هاي النوعين من الذراسة» -حسب “فان دايك"» یندر حال 
ضمن محال واحد» هو علم النص. غير أن الدراسة تقف أحيانا عند 
حدود التص» وتتجاوزها أحايين أخحرى إلى السياق. 

وهاهو علم آخحر ٠‏ علم انص؛ وهو دي 
لاط ا فإن ٤‏ بین ما يعد نصا وبين a‏ 


Charaudeau (P./Mangueneau (P.). Dictionnaire d'Analyse dv (1) 

discos. p. 42. ١ 

(2) تون أ. فان دايك. علم اتص متداخل الاختصاصات. ترجمة سعيد حسن 
بحبري. القاهرة. دار القاهرة. للكتاب. ط1. 2001 ص 10. 
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e RET 
ضرورة مراعاة السياق: «ينبغي للنص أن يتصل .حوقف يكون فيه‎ 
تستفاعل فيه بحموعة من المرتكرات‎ (Situation of occurrence) 
«Knowledges Aرlakly‎ expectations ٽlEayzlly‎ Stratégies 
١ وهذه البيغة الشاسعة تسمى سياق الموقف )×6 هع»‎ 

إن ما کن استخلاصه ا سبق» هو اڏه على الرغم من انتماء 
ملين اللغويين إلى علم النص» وهو العلم الذي من الممروض ألا 
تتجاوز فيه الدراسة ببية التص» الا اما وھ كدان على رور ان 
يدرس النص مقترنا بسياقه. وحهذا ما يلتقيان فيه مع هالداي ورقية 
حسن (7ھئھ8 .۸ et‏ idayال8)‏ رائدي تحلیل الطاب واللذين 
يريان بأن التص لا يعرف فقط بأنه توال اوتف عد حم 
(وهذا ليس حتميا)» ولا أيضا بأنه وحدة لغوية تنجاوز مستوى الحملة. 
وإنما يعرف بأنه «وحدة لغوية في الاستعماJ«‏ ) Unité de langage en‏ 
8 وهو ما يقتضي في نظرهماء أن نأحذ بعين الاعتبار ارتباط 
ا لخطاب بسياقه (مقام التلفظ مرجعية اللاطاب...) (2 

ونجد التأكيد نفسه على السياق» وضرورة مراعاته في تحليل 
الخطاب» عند کل من براون )8٥۷”(‏ ویول (عاا۷)» حیٹ جاء 
فى كتاهما: "ليل الطاب" «ينبغي ان کون لک کی حف 

بناء محكم وسياق خاص» وعلى هذا فإن الفكرة القائلة بإمكان 

حليل سلسلة لغوية (...) تحليلا كاملا دون مراعاة للسياق» قد 
أن الي لاخر ا ا کو 


)1( دي بو جراند. النص والخطاب ولإجراء. ص 90 - !9$. 

voir: Coirier (P.). Psycholinguistigue textuelie. PP. 6-1. (O) 

(3) براوك (ج- ب) ویول» ج: غلل الخطاب. ترحة وتعليق محمد لطفي 
الرليطى ومنير التريكي. الرّياض. منشورات حامعة اللاك سعود. 1997 ص 32. 
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بعد هذا العرض الحتصر الذي اقتصرنا فيه على مواقف أبرز 
علماء النص» وعللي ا سا دض ف 
وهو حن وأن سلمنا بوحود فرق بين النص والخطاب» فإن هذا 
الفرق لا يلبث أن يتلاشى على مستوى التحليل والدراسة. ولا أدل 
على ذلك من أن كلا من علماء النص وأصحاب تحليل الخطاب 
معو غل أن د ةالص و اله ميان نشل اة الل 
وسيافها معا. 

و ق الخد م لفن عه ارق ن ا 
مايطلق عليه العام الأنجلو - سكسون "تحليل الخطاب" ر 
›»)Dscourse analysis‏ يقابله ي ب بعض الدول الأوروبية» )1 وټ 
فرنسا نحاصة» مصطلح 'علم نص“ „(Science du texte)‏ 

بعد هذه اللمحة الموجزة الى حاولنا من حلاها التمييز بين 
مصطلحي "النص" و"الخطاب" والي جرتنا إلى الكلام عن الفرق 
بين 'تحليل الخطاب" و"علم النص" نحاول فيما يلي العودة إلى حوهر 
موضو ع هذا الفصل من البحث» وهو التعريف بهذا التوجه الجحديد 
ئ الك اللمان العام وغه الال الذي ادر ال الدهي: با 
هي منطلقات هذا العلم؟ وما هي الأسس الى يقوم عليها؟ 

تقول جوابا عن ذلك إنه مثلما سبق أن رأينا من أن "نحو 
الجملة' يصفها ويدرس بنيتها من حيث العلاقات بين عناصرهاء 
ووظيفة كل عنصر فيهاء وذلك من منطلق أن الحملة تمل بنية 
منطقية قارَة. فإن علم النص ينطلق بدوره «من أن النص بنية 
مركبة متماسكة ذات وحدة كليّة شاملة» يستلزم وصفها تعقب 


(1) فان دايك. علم النص. ص 14. 
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تلاك العلامات الممتدة أفقياء والبحث عن وسائل الربط النحوي 
e‏ 

ر و ا ص د د ی ا ا 
رابط بينها. وإما هو بنية متسقة تقوم على نظام داحلي متين» 
أساسه علاقات منطقية ونحوية ودلالية تربط بين أحزاء التص 
ومقاطعه. وأن مهمّة علم التص هي دراسة ووصف هذه البنيةت 
والوقوف عالسى شن مطاهر الترابط النصّي فيها؛ من إحالة 
واستبدال وتكرير وغيرها. يقول أحمد عفيفي: «مصطلح علم 
النص واحد من المصطلحات الى حددت لنفسها هدفا واحدا 
هسالرت و رة الل وة اة و لافار 
ارف شكال الراصل ا ي 

ولكن إضافة إلى أن علم النص يسعى إلى الكشف عن القوانين 
والمعايير الي يستقيم ها النص» فإن له» قي الحقيقة» هدفا أعمق 
ويتمثل في حاولة تحديد تلف البنيات اجردة الى تتولد وفقها ختلف 
أنواع النصوص. ويكون ذلك بدراسة كل نوع» ورصد ما فيه من 
عناصر بنائية وشكلية قارة.* على أن يفضي ذلك إلى تشكيل نظرية 
عاة تصتّف على أساسها تلف النصوص وطرائق بنائهاء وكذلك 
بيان وظائفها وأنوا ع العلاقات التبادلة بينها. ° 


(1) بحرى» سعيد. دراسات لغرية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة . القاهرة. 
مكتبة زهراء الشرق. 1999 ص 78. 
(2) عفيفي» أهد. غر النص. ص 31. 
Ruck {(R). Lingtristigue textuelle. PP. 31 - 33. (3)‏ 
وأنظر أيضا: 
الزناد. نسيج التص. ص 18. 
(4) فان دايك. علم النص. ص 37. 
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رينطلق علماء التص» في حاولة صياغة نظريتهم هذه» من أن 
التواصل في الجحتمع يتحقق عن طريق أقوال وإنحازات مختلفة باحتلاف 
امقامات الي ترد فيها. وأن كل فة من هذه الأقوال خحاضعة لقواعد 
متفق عليها بين أفراد الحموعة اللغوية الواحدةء ويلتزم ها كل منهم. 
«ومن تم فإن هدف النحو هو إعادة بناء هذه القواعد النسقية نظرياء 
ما يقتضي صياغة المستويات والمقولات والوحدات وأصناف القواعد 
والقيود الضرورية لوصف البنية اجرّدة للأقوال: صوتيا وتر كيبيّا» ٠.‏ 

والحقيقة أن هذا الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه علم النص» ليس 
رک کد ات اغ ا کن وکا ول ن اغ راید کت 
مسن حصر كل النصوص النحوية في لغة ما بوضوح» ومن ترويدنا 
برضف تلف الابية التصة. :و القصوة بذلك. ديد کا الأبنية 
اللشكلية المجحردة لمختلف أنواع اللف كيا ا فى النهاية من 
الحصول على عدد من الب تغطي كل فات النصوص. وبذلك 
يصبح علم النص علما توليديا يقم مادج لإنتاج الخطابات بكل 
اغا 

کر ان دی واد شف ف إمكانية تحقيق هذه الغاية» لأن 
و افر و ل ن ع د او وان 
أنواع اللصوص أوسع من أن تشملها قوالب معينة» مهما كانت 
ضخامة الجهد المبذول نن تحديد هذه القوالب (© 

ای ی د ےا الذي يستطيع أن يحلل تحليلا منظما كل 
الأشكال النصية المتداولة في الجتمع» ويحدد شروطها ووظائفهاء 


(1) خطاي» عمد, لسانيات النص. ص 28. 
)2( الرناد. نسيج النص. ص 18. 
(3) دي بو جراند. الس والخطاب والإجراء. ص 37. 
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كالحادثات اليومية والحكايات والقصص والأمثال والاطب» 
ونصوص العاية والنصوص القانونية... 

إن النصوص في اعتقادناء من التشعّب في أنواعها وأنماطهاء ومن 
انعدام التجانس في بنيتهاء ما يجعل عملية إحضاعها إلى قوانين 
قرا ار ا ا ا وع کل اھک ن ما 
الإطار» هو رصد بعض القوانين الى تنظم» إلى حد ماء اشتغال بعض 
اللصوص المتشامة في بنيتها وقي ظروف إنتاحها. ) 

ومن الأمور الأحرى الي يجدر توضيحهاء بخصوص علم اللص» 
هو أن تخطيه للحدود التقليدية موضوع اللسانيات المتمثل في العلامة 
(الكلمة) وفي الحملةء للانتقال إلى دراسة الوحدة الطبيعية للتفاعل 
اغوي بين الأفراد (النص). لا يعن أن كل ما فعلته اللسانيات النصِيّة 
هو جرد توسيع محال الدراسة ليشمل مستوى أعلى من الحملةء وإغا 
الأمر متعلق بتحوّل نظري كبير ستترتب عنه نتائج هامة بدا © 

إق انات وهي تدرس هذا المستوى» ستواجه قضايا وأبعادا 
حديدة. وأن ذلك سوف لن يصرفها عن الاهتمام .عوضوعها 
الفضل» ألا وهو الحملة. بل إمُا ستعود إليه بنظرة مغايرة» انطلاقا من 
ES a a Î‏ 
درست ف إطار الكل. وعليه ستكتسب الذراسة الجملية» مع المنهج 


Voir: (1)‏ 
Adam (J. - M). Linguistique textueile. p. 82.‏ 
وأزظر أيضا: 
بمجحيري» سعيد حسن. علم لغة النص: المفاهيم والابحاهات . القاهرة. الشركة 
المصرية العالمية للنشر: لونحمان. 1997 ص 218. 
Adam. Linguistique textuelle. p. 27. (2)‏ 
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الجديد أبعادًا ما كانت لتتوفر» لو استمرّت دراستها وهي معزولة 
عن سياقها الطبيعي. 

بعد هذه اللمحة عن علم النص» نعود للكلام عن موضو ع 
دراسته. ونذ كر في هذا الخصوص ما سبق أن ذكرناه من أن هذا العلم 
يدرس بنية النص مر كزا على وسائل الربط الي ححقق التماسك والاتساق 
هذه البنية. وأمّا عن طريقة الدراسة» فيقول حطای بشأما: «ومن أحل 
وصف اتساق الخطاب/النص يسلاك احلل - الواصف طريقة نحطية 
متدرحا من بداية الخطاب (الحملة الثانية منه غالبا) حي فايته» راصدا 
الضمائر والإشارات الحيلةء إحالة قبلية أو بعدية» مهتمًا أيضا بوسائل 
السربط المتنوعة كالعطف والاستبدالء والحذف» والمقارنة والاستدراك 
وهلم جرًا. كل ذلك من أجل البرهنة على أن النص/النطاب (المعطى 
اللغوي بصفة عامّة) يشكل كلا متآعحذا» ٩‏ 

يدرس علم النص إذاء المقومات الي يرتكز عليها النص ف قيامه 
كبنية متناسقة. فما هي إذا هذه المقومات» وما هي نظرة اللسانيات 
النصية إليها؟ 


5 - مباحث علم النص: 

إن مايعكن استخلاصه من مختلف التعاريف الى سبق أن 
عرضناهاء وال حاول فيها أصحاها تعريف النص» هو إجماعهم على 
أن النص وحدةلغوية مهيكلة Structure)‏ يث بحمع ین 
عناصرها علاقات وروابط معينة. وهذا ما مجعل من النص كلا 
ظا ا 


(1): خطاق» لسانيات النض: ص 5 
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كما رأينا أيضا أن العديد من اللغويين يؤكدون على غائية 
التض: وهي حقيق التواصل :بين التكلمينء وان ولك م اناري 
شحاف معين. مثل هده العوامل محتمعة ما يسميه علماء النص 

"النصية" (41114نا×) 14). وهي أيضا المقومات الي يتميز من 
E REN O E TEE‏ 
DTN‏ 

يع دي بوجراند من أوائل علماء النص الذين حددوا بدقة 
معا سار اة يف عاءت خامل ا ارف اض عك 
احتلافها. وقد ضمن ذلك كتابه 'النص والخطاب والإحراء حيث 
يقول: «وأنا أقتر ح المعايير التالية لحعل النصية رإاإاوںا×ع) أساسًا 
مشروعًا لإيجاد النصوص واستعماها» ۳ 


La cohésion : الاتساق‎ 
La cohérence ا‎ 
L'intentionnalité ERE 
L'acceptabilité RE 
Le contexte ا‎ 

L' intertextualite? التناص:‎ - 


ویری سعد مصلوح» بخصوص هذه العاییں أنه بالامکان 
نقسيمها إلى ثلاثة أصنا 
٤ _‏ يتصل بالنص» ويشمل معياري الاتساق والانسجام. 


(1) دي بو جر اند. النص والخطاب والإ جراء. ص 103. 
(2) المرجم نفسه. ص 103 - 104. 
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ضف يتصل .نتج النص ومتلقيه» ويشمل معياري القصدية 
والمقبولية. 

- صنف يتصل بظروف إنتاج النص وتلقيه» ويندرج ضمنه معيارا 
السياق EE‏ 

ونظرا للعلاقة المباشرة لعياري الإتساق والانسجام“ بالنص» 
قإننا نبدأً ممما الكلام عن مقومات النصية» ونتناوهما بشئ من 
التفصيل. مع الإشارة إلى أن هذين المقرّمين ها مثابة النحوية بالنسبة 

أ - الإتساق: 

وخ في المظاهر التالية: 

1. الترابط الموضوعي: .مع أن يعامج النص قضية معينةء أو يتكلم 
عن موضررع محدد. يرى فان دايك أن ججموعة من احمل لا 
تدور حول موضوع ماء يصعب إيجاد روابط بينهاء وبالتالي لا 
A E‏ 
وعليه تقتضي الوحدة الموضوعية بحنب التناقض» والانتقال غير 
البرّر من فكرة إلى أحرى لا تربطها ما أية صلة منطفية. لذلك 
فإن من العوامل الي تحقق للنص إتساقه وترابطه» حسب كل من 
براوت و يول »وده المعوية وان قرة لر بط تك ةة 
في العلاقة المعنوية المضمنة... ولن يختلف إثنان في ضرورة وجود 


(1) راجع: عفيفي» اهمد حو النص. ص 76. 
( يعي تساف النص ترابطه وتدأاسقه على المستوى الضمون والڌلالي» U‏ 
انسجامه فهو يعئ تماسكه والتحامه على المستوى الشكلي عن طريق الرّرابط 
اللخوية الميحتلفة. 
(2) راجع: خليل» ابر اهيم. الأ سلريية ونظرية النص. ص 145. 
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مثل هذه العلاقات المعنوية داحل الخطاب لكى يتير فهمه فهما 
es‏ ۰ 
بناء على ذلك یری محمد خحطابي ان النص هو» قبل کل شي» وحدة 
دلاليةة وأن احمل ليست سوئ وسيلة لتحقيق هله الوحدة (© 

7 کرو رة أن يتوفر التص على نوع من التدرج «(Progression)‏ 
سواء أكان الأمر متعلقا بالعرض أم بالسّرد أم بالتحليل. وهو ما 
ا و ار ج اف لل ما هة 
يتجه نحو غاية محددة. ويجعله أيضا يتوقم» تي مرحلة ما من 
مراحل النص» ما سيأن بعدها. 
ویری "دو مينıكd (D. Mainguenealı) " gii‏ ان سيرو رة النص» 
وتقدمه في عرض المعلومات (ع)×ع† )a continuuit¢ du‏ بخضعان 
إلى ظاهرتين هامتين هما: "التكرار" و"التدرج". ذلك أن الكاتب 
يذكر أحيانا» في مرحلة ما من مراحل النص» بأشياء سبق ذكرها 
حاولا بذلك ربط السابق باللاحق» ومهدًا للإنتقال إلى معلومات 
حديدة. وعليه فإن فهم دينامية التضر يقتضي› حسب شلا 
الباحث» دراسة الطريقة الي يتحقق ها التوازن الذي يتم من 
حلاله تحول المعلومات الجديدة إلى معلومات مكتسبة» تمثل 
ورا اطا کو عام اکن خد 
إن النص الذي يبقى في مرحلة ما من انجازه يراوح مكانهء ولا 
جس فيه تقدّما نحو تحقيق مقصدية كاتبهء يعد نصا ناقصا. 


(1) براون ویول. تعليل ا خطاب. ص 234. 

(2) خطاي. لسانيات النص. ص 13. 

Maingueneau (Dominique.). Eléments de lingtuistique por le {3) 
texte littéraire. 3ème édition. Nathan 2000, p. 157. 
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(1) 
(2) 


EE‏ يتوفر ف النص أيضا معیار الاحتتام (عeاںاڈآc‏ 4]). وھذا 
من منطلق أن كل كيان لغوي يستوحب أن يتكون من مقدمة» 
جوهر وخاتمة. والنص الذي لا يحتتم يفقد الكثير من حصافته 
واتساقه» ولا يستطيع قارؤه أن يدرك بوضوح غائيته. 
وعليه فسواء أكان المتكلم يروي حكاية أم يكتب مقالا قائما 
على الاستدلال» فإنه لا بد أن ر اا و ا ی 
نقطة ما» وتنتهي إلى نتيجة أو حاة. 
إن التدر ج المنطقي المنظم يقتضي الانتهاء بجحملة أو فقرة حتامية. 
وهو ما يعن أن أحد مظاهر الكفاية النصية هي حسن التصرف 
قي تنظيم المعلومات داخحل النص» وحسن احتتامها. فاكتمال 
النص إذاء يعد من المقوّمات الأساسية الى تقوم عليها النصية. 
يقول صلاح فضل: «وهنا تبرز أهمية المنظور اللغوي الذي منحنا 
بعض المؤشرات الضرورية لتكوين فكرة واضحة عن النص 
عموما قبل أن نتطرق إلى مشكلات النص الفي والأدبي 
بتعقيداتمما النوعية وحينفذ نرى أن الخاصية الأولى لتحديد النص 
هي الاكتمالء وليس الطول أو الحجم المعيّن» © 
E‏ الرّابع للنصية» فهو أن يكون للنص هوية وانتمايء 
ومعن ذلك أن يکون له E‏ ودليل أن النصوص 
اا و 
النصية العامة ال و دق لين اة م تقترن دائثما 
ب کا عة ٠‏ ل ور رئ خا ع ایر ن 


راحع: فضل› صااج. بلاخة ۲ خاب وعلم النص. ص 2986. 
Adam (J. M). Linguistique textuelle. p. 15.‏ 
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أنواع من النصوص» بقطع النظر عن مضامينها. وهذا ما يقتضي 

E‏ أن يحترم حصائص کل نو ع» إذا أراد أن محقق 

لض الجر آتسا 

قا ایا عل د کرو فا د ورات جد 
يقاس ا مدي امقال النضن ال تات الله وقد أف تاعا 
تفصیلا وشرحا لبعض ما ذکره دي بوجراند' من مقومات» 
وخاصة ما اتصل منها بالاتساق الدلالي. غير أن من اللغويين من 
يرى أن أكثر ما ثل الخصائص النوعية للتص» واليي تمثل حوهر 
انىشغالات علم النص» هي بعض الظواهر اللغوية الصرفة الي 
توئ عليه النص» والمحمفلة ي وسائل الربط باعتبارها اشد 
ا حقيقي للعلاقات بين جمل النص وأجزائهء وبالتالي العامل 
الأساسي الضامن للنص تماسكه وانسجامه. «إن قوة الرّبط تكمن 
حقيقة فى العلاقة المعنوية المضمنة [...] ولن بختلف ائنان في 
ضرورة وحود مثل هذه العلاقات المعنوية داحل الخطاب لكي 
يتيسّر فهمه منطقيا»ء ولكن نشك في أن يكون تحقيق هذه العلاقات 
ا د ت مطلبا اساسا ق أن پکون 
التص و 

وعليه فإن السؤال الذي يطرح هنا هو: ما هو المطلب الأساسي 
إذاء الذي يتعين تحقيقه ليكون النصٌ نصا؟ 

يرى 'براون ويول » مستشهدين جالداي ورقية حسن» 
ضرورة وحود أدوات مادّية ظاهرة تحقق للنص تاسكه. «تظهر 
الروابط الأدواتية بين الجمل أكثر وضوحًاء لاما المصدر الوحيد 


(1) براون ویول. تعلیل ا خطاب. ص 234. 
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لخاصية النص»." فالمطلوب إذا» توفر عناصر لغوية ظاهرة على 
س طح الكلام ولیس علاقات معنوية ضمنية كالي سبق د کرها: 
الوسائل اللغفوية الي تخلق النصية» بحيت تساهم هذه الوسائل فى 
و حدته الشاملة» °2 

إن ما نخلص إليه ما سبق هو أن الرّوابط المعنوية وحدها لإ 
قق للنص أنسجامه واتساقه» وأنه 5 ید إل جحانب ذلا من 
و حو د أدوات مادية رابطة» بدوما يفقد النص وحدته اللغرية ويصبح 
بحرد كلمات وجمل مفككة» فتنتفي عنه صفة النصية. 
ب ¬ الإتسجام: 


1 - مفهومه وأهمیته: 

يدرس اللغويون النص من منطلق انه بنية لغوية. ويعي مفهوم 
البنية وجحود علاقات متنوعة ومتداحلة بين عناصر النص ومقاطعه 
يعبر عنها بالإنسجام والتماسك. سد ذلك في النص وسائل لغوية 
عديدة تسمى اوات الربط (sإاع)eممرمc‏ sع).‏ «النص إذا تالف 
من عدد من العناصرء تقيم فيما بينها شبكة من العلاقات الداحلية 
التي تعمل على إيجاد نوع من الانسجام والتماساك بين تلك العناصر» 
وتسهم الروابط التركيبية والرّوابط الزمانية والرّوابط الإحالية في 
تحقيقها [...] ويعن ذلك أن النص بنية م ركبة متماسكة ذات وحدة 
كلية شاملةي (3) 


(1) المرجع السابق. ص 234. 
(2) خطاي» غمد. لسانيات النص. ص 13. 
(2) جيرى» سعيد. دراسات لغوية تطبيقية. ص 78. 
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الكيفية الي يتم ها هذا التركيب» لدى اللغوي السويسري ج 
میشیل آدم" (ص هل۸ .۸ .[) قي كتابه "مبادئ في اللسانيات النصية" 
.)é1éments de linguistigque textuelle 1990)‏ تقول خولة طالب 
الاإبراهيم مستشهدة به: «اللص إذا منتوج مترابط متسق ومنسجم 
وليس تتابعا عشوائيا لألفاظ وحمل وقضايا وأفعال كلامية» النص كل 
بفعل العلاقات النحوية إل كه بان القضايا وداحلها» وكذلك 
باستعمال أساليب الإحالة والعائد المختلفة والرّوابط والمنظمات 

ينين لن عاأسبن انه إل جانب التاكيد عل الخاصة الأساسية 
للنص» وهی البناء» وما يتبع ذلك من إأشارات صر ية أحياناء 
وضمنية أحيانا أحرى إلى العلاقات الرَّابطة بين العناصر المكوّنة هذه 
البنية. هناك تا کید» بنفس الدرجحة» على خثلف الوسائل اسخسدة ليذه 
العلاقات» وهي أدوات الرّبط الي يرى» بشأمُا علماء النص» أن 
دورها ضروري جا ف الرّبط بين الجمل ما يکون نصا. فالجمل 
دول روابط بينها رولت نا حیٰ ولر ا مأحوذة ف کات 
a‏ 
النص المنطوق أو المكتوب» يعتمد في تفاعله مع الكلام على إدراك 
(1) راجع: طالب» خولة. مبادئ في اللسانيات . ص 169. 
(2) راجع: خليل ابر اهيم. الأسلربية ونظرية النص. ص 135. 
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الروابط وعلاقات التضام بين أحزائه» وهذا التفاعل يقود إلى ملء 
الفجوات الي تتخلل أجزاء النص» ويء له حضوره الكلي» .© 

إن النص الذي يأ ال دة جحي وق 
دلالي» ويتعذر فهمهء لأن فهم جملة ما قي النص مرهون بمعرفة نوع 
علاقتها بالجمل الأحرى. فإذا غمضت هذه العلاقة بسبب غياب 
أدواك ال اط ار تش سو اموا حر عة ال كانت 
جملة ما نتيجة لسابقتها أم سببا هاء تؤكدها أم تنقضها. «من هنا 
يكون الترابط النصي أو التماسك النصي هو وحود علاقة بين أجزاء 
النص أو جمل ا فقراته؛ لفظية أو معنوية» وكلاهما يودي دورًا 
تفسيرياء لأن هذه العلاقة مفيدة في تفسير النص فالتماسك النصي هو 
علاقة معنوية بين عنصر تي النص وعنصر آخر يكون ضروريا لتفسير 
اللص الذي يحمل جحموعة من الحقائق المتوالية» ^ 
2 وات فاتك الن: 

صل الربط بين جل النص ومقاطعه بجملة من الوسائل 
الحتلفة في طبيعتها ووظائفها ومعانيها. ومر هذا الاحتلاف» تنوع 
العلاقات الداعلية للنص. لذلك فمن الربط ما يتم بوسائل دلالية أو 
معنوية» مثل التكرار والاستبدال وغيرها. ومنه ما يم بواسطة أدوات 
معروفة» مثل الواو والفاء وتم وغيرها. 
- الإحالة: 

تعد الإحالة من أهم الوسائل الي تحقق للنص التحامه وتماسكه. 
وذلىك بالوصل بين أواصر مقطع ماء أو الوصل بين مختلف مقاطع 


)1( الرجع السابق. ص 136. 
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النص. والإحالة نوعان: إحالة مقاميةء باعتبار أن اللغة تحيل دائما 
على أشياء وموجودات خارج النص» وإحالة نصية. وهي الي تحيل 
فيها بعض الوحدات اللغوية على وحدات أحرى سابقة عنها أو 
° ) 

ولتن كان النوع الأول ضروريا ليكون النص منسجما مع 
مقامه» وهو ما يحقق له المقبولية (6ا11اةام ءءء [)» فإن النو ع الثاني 
أكثر أهمية» باعتباره أحد أهم وسائل الاتساق الداخلى للنص .° 

ومن الأمثلة البسيطة على الإحالة ودورها ف الرّبط بين الجمل 
الال التالي: قرأت القصيدة وحالتهاء فالضمير المتصل (ها) يحيل على 
كلمة سابقة» ولولا هذا الضمير لما كان هناك ربط وانسجام بين 
هاتين الجملتين. يقول لزهر الزناد عن دور الإحالة في تعاسك النص: 
«يكتمل الملفوظ "نصا" عندما تترابط أجزاؤه باعتماد الروابط 
الإحالية وهذه الروابط تختلف من حيث مداها وججاها؛ فبعضها يقف 
فى حدود الجحملة الواحدة يربط عناصرها الواحد منها بالأخحر» 
وبعضها يتجاوز الحملة الواحدة إلى سائر الحمل في النص فيربط بين 
عناصر منفصلة ومتباعدة من حيث الت ركيب النحوي؛ ولكن الواحد 
منها متصل عا يناسبه أشد الاتصال من حيث الذلالة والمعئء 
فالإ-حlلة (Op¢rateur) Jale‏ يعکم النص كاملا في تواز مع العامل 
الت ركييي والعامل الزمي». © 

وتأتي أحية ظاهرة الإحالة في التعامل مع النصوص» من وحود 
بض العناصر اللغوية التي لا تكتفي بذاتما ني دلالتهاء تا يجعل من 
() الزناد. نسيج اشص. ص 118 وما بعدها. 


(( المرجع نقسه. ص 124. 
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الضروري العودة إلى ما تشير أو تحيل عليه من أجل تأويلها. يطلق 

اا على هذه الوحدأات اللحرة تسمية العناصر الإ حالية . ومن 

هذه العناصر الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأدوات المقارنة. 
والإحالة النصية» كما سبق أن أشرناء نوعان: 

1. إحالة على أمر سبق ذكره في النص» وهي الأكثر شيوعا في 
E OEE ES‏ 
ا 

2. إحالة على لاحق» وهي الي يأ فيها امحال إليه بعدها. وتسمى إحالة 
بعدية» ومن الأمثلة عليها عبارة (وهو ما ستتكلم عنه فيما يلي ٩‏ 


= التكرار: 

ك رار شک ف اکال الترابط العجمي على مستوى 
النص. ويتمثل في تكرار لفظ أو مرادف له في الحملة. ومغال ذلك 
المثال الذي ذكره كل من هاليداي ورقية حسن: «اغسلي وانزعي 
نوی ست تفاحات»› للطبخ ضعي التفاحات قي صحن يقاوم النار»؛ 
فالترابط قد تم هنا من خلال تکرار كلمة "التفاحارت" 2 

وأا عن التماسك الذي محصل بتكرار مرادف للكلمة» فنمثل 
له بالعبارة التالية: «شرعت في الصعود إلى القمة» التسلق سهل 
للغاية». يقول محمد حطابي عن التكرار كوسيلة من وسائل التماسك 


(1) للمزيد من الإطلاع على ظاهرة الإحالة ودورها في الترابط النصي» أنظر 
المراحع التالية: 
- خطاي» محمد. لسانيات النص. ص 16 وما بعدها. 
- الزنادء لزهر. نسيج النص. ص 118 وما بعدها. 
- عفيفي» أجمد. عر النص. ص 116 وما بعدها. 
(2) راجع: عفيفي أهد. عر النص. ص 106. 
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اللصي: «والتكرير هو شكل من أشكال الاتساق المعجمى» يتطلب 
إعادة عنصر معجمي أو ورود مرادف له أو شبه مرادف أو عنصرًا 
مطلقا أو اسا عاّا» ۲ 

ومن أمثلة التكرار عن طريق إيراد عنصر مطلق ما يلي: «ان 
يصل بك العصيان إلى حد التمرد عن السّلطة., الأمر حطير جذا» 
فكلمة مر" عنصر مطلق حاء تكرارا لكلمة "المد" 
- الاستبدال: 

تم غل الاستبدال - كوسيلة من وسائل التماسك النصتّي - في 
تعسويض عنصر لغخوي بعنصر آخحر. وهو يتم على المستوى النحوي 
والعجمي داحل النص. وبختلف عن الإحالة قي أن هذه الأحيرة تقع 
على المستوى الذلالي» كما اما أحيانا تحيل على أشياء حار ج النص. 
كما يتميز الاستبدال عن الإحالة أيضاء في أن معظم حالاته قبلية؛ وذلك 
ف العلاقة بين الكلمات فهك تکون ين عنصر متأحر وعنصر متقدم. 
يقول إبراهيم خليل: «والفرق بين الاستبدال والإحالة» أن الثاني يحيل 
على شيء غير لغوي في أويقات معينة» في حين أن الاستبدال يكون 
بوضعع لفظ مكان لفظ آحر» لزيادة الصَلة بين هذا اللفظ وذلك الذي 
جاوره» وذلك الرضل الذي یدل على الشيء الذي تقدم EE‏ 

ومن أمثلة الاستبدال المعحمي العبارة التالية: 

وا کان ای کی ا 0 
ري عرفت كمه سارة ورقامت اها عا ادق عن 
المجملة الثانية بالأولى. 


(1) خطاي. لسانيات النص. ص 24. 
(2) خليل» إبراهيم. الأ سلويية ونظرية النص. ص 138. 
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وأا الاستبدال الذي يتم على المستوى النحوي» فهو يتمثل قي 
لجوء التكلم أو الكاتب إلى استعمال ت ركيب نحوي بدل تر كيب آخر. 
ونذكر كمثال على ذلك الآية رقم 60 من سورة البقرة: «وقيل أضرب 
بعصاك الحجر فانفجرت منه أننتا عشرة عينا». لقد حصل الاستبدال 
ها بتعويض جلة جواب الطلب (وهي من المفروض: فضرب الجر 
ا کر (فانفجرت منه إننتا عشرة عينا). وتر تبط هذه 
بل بام اهدرف بحلاف س ار لهاان الا 
أن الاستبدال - كما سبقت الإشارة - علاقة قبلية بين عنصر سابق 
الكاوخم:والاتمرارية على مسري الكل 2 كما أن من هرانا هذه 
الظاهرة اللغوية» أا تمكن كاتب النص من عرض أفكاره دون تكرار 
كلمسات بعينها» ودون الاستعمال المفرط للضمائر» الأمر الذي قد 
کن عا عل مغرو الکن 
- الحذف: 

الحذف ظاهرة نصية ها دورها هي أيضا في انسجام النضن 
والتحام عناصره. وشرطه ف اللغة أن«لا يتم إلا إذا کان الباقی ي 
بناء الجملة بعد الحذف ميا في الذلالة کافیا ف أداءِ الع وقد 
يحذف أحد العناصر لأن هناك قرائن معنوية أو مقالية تومئ إليه وتدل 
علي وکر ق حاف مین ل ردق 5ک 0 


(1) المرجع السابق. ص 138. 

(2) خطابي حمد. لسانيات النص. ص 20. 

(3) محمد حاسة» عبد اللطيف. باء ا حملة العربية. القاهرة. دار الشروق. طا1. 
6 ص 208. 
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إن ما ا القول أن المحذوف من الكلامء لو 
بقي» فإئه يشكل خللا على مستوى التص؛ يتمثل في حشو 
وزيادات لا طائل من ورائهاء حاصة إذا وحد في النص أو في 
حيطه من القرائن الحالية والمقالية» ما يعي عنها. والحذف شبيه 
بالاستبدال من حيث إنه علاقة قبلية» غير أنه يختلف عنه في أنه 
"استبدال بالصفر". ويشرح أُحد عفيفي ذلك بقوله «إن الحذف 
لا أثر له إلا الذلالة»ء فلا يمحل شيء محل الحذوف (...) أما 
الاستبدال فيترك أثرا يسعرشد به المتلقى. وهو كلمة من الكلمات 
لارا 
وينقسم الحذف إلى ثلاتة أقسام: 
1. الحذف الاسعي» وهو لا يقع إلا في الأسماء المشتركة ومثاله: أي 
الطر يقن متا خد حدا ىلاها 
2. الحذف الفعلي: وهو الذي يكون داحل الم ركب الفعلي مشل: 
نیما کن فک امش الى ارعى والقد: اکر ي 
الشكلة: 
3. الحذف داحل شبه الحملة مثل: كم فمنه؟ عشرون دينارًا. 
والفقدر نة سرون دوا 2 
تحدر الإشارة في فاية كلامنا عن الحذف» إلى أن هذه الظاهرة 
توحد بكفرة في اللغة المنطوقةء لأن الكثير ّا يحيل عليه الكلام 
موحود في حيط المتكلمين» وبالتالي ليس هناك داع لذكره. 


(1) عفيفي» أجهد. عر النص. ص 126. 
(2) المرجع السابق. ص ۱127ء وأنظر أيضا: 
خطاي. لسانيات النص. ص 22. 
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- الوصل: 

يختلف الوصل احتلافا تاما عن بقية وسائل التماساك النصي الى 
سبق الكلام عنهاء من حيث إنّه يصل وصلا مباشرا بين حلتين أو 
مقطعين في النص؛ فهو ليس كالإحالة - مثلا - أو الاستبدال اللذين 
نبحث فيهما عمّا يحيلان عليه فيما سبق أو لحق من الكلام. وتأق 
أهمية الوصل من كون النص عبارة عن جحموعة من الحمل أر 
المتواليات التعاقبةء وأنه لابدء لكي تدرك كبنية متماسكة» من توفر 
أدوات رابطة» تفرض كل نوع منها طبيعة العلاقة بين الحمل. ويطلق 
اوبحر عل هة ارات ت ا ا ذلك 
لدورها في تحديد أنواع التعالق بين الجمل» ولإسهامها كذلك ق بناء 
النص بناء متطق () 

كما ينعت الرّبط يذه الأدوات بأنه نحطي e(‏ وغم لأ 
يصل بين الجحمل قي تواليها. ويفيد أحيانا برد الترتيب ومثاله الرّبط 
بواو العطف قي اللغة العربية. 

غر آن سنه الادوات» وإن كانت فيد الربط المخطي ااا 
فإن ها معان أحرى يتعين ها نوع العلاقة بين الحملة والأحرى. «فإذا 
كانت وظيفة. هذه الأنواع المختلفة من الوصل متمائلة (نقصد 
بالوظيفة هنا الرّبط بين المتواليات المشكلة للنص) فإن معانيها داحل 
النص تتلفة؛ فقد يعن الوصل تارة معلومات مضافة إلى معلومات 
سابقة و معلومات مغايرة للسابقة و معلومات (نتيجة) مترتبة عن 
ا کا 


(1) الزناد. نسيج النص. ص 37. 
(2) الخطايي. لسانيات النص. ص 24. 
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وفيما يلي محاولة لتصنيف أدوات الربط اعتمادًا على أبعادها 
الدلالية: 
1. صنف يفيد الإضافة متل: "الواو" "أو" أيضاء بالإضافة.. 
صدف يفيد التعداد مثل؛ أولاء ئانياء أحيراء ف النهاية» بعد ذلك: 
صنف يفيد الشرح: لأن» معن» بعبارة أحرى. 
صنف يفيد التوضيح: مثلاء حاصة... 
صنف يفيد التمثيل: على غرار» نحو» مثلا... 
صنف يفيد الرّبط العكسي: لكن» غير أن» عكس ذلك... 
صنف يفيد السّبب: إذاء وعليه» وفعلاء نتيجة ذلك» بناء على 
د 
8. صنف يفيد الاحتصار: بإيجاز» باحتصار» وعلى العموح» 


: 1( 
زر «“ 


O, O e a 


9. صنف يفيد التعاقب الزميْ: قبل ذلك» بعد ذلك ت إثر ذلك... 

و حدر الاشارة هنا إلى أن هذا التصنيف تقرييسي فقط» خحاصة 
وأن العديد من الروابط تتداحل في معانيهاء بحيث بمكن إدراج رابط 
واحد ضمن أكثر من صنف. بعبارة أحرى» بمكن أن يكون للرابط 
الواحد أكثر من معن. 

ونقول كملاحظة أحيرة بخصوص هذه الرّوابط إن نسبة 
تو یف أدوات ذات طبيعة معينةء تحددها طبيعة النص وموضوعه؛ 
فالنص الفلسفي - مثلا - يقتضي توظيف أدوات تختلف عن تلك 
الي توظف - عادة - قي نص أدبي سردي. ولکن ایا کان نوع 


Lundquist (Lita). La cohérence textuelle: Syntaxe, sémantique. (1) 
Forlag Amold Busk. 1980, PP. 50 - 51. 


95 


السنص» فان الرّبط أو الوصل عن طريق هذه الأدوات» يعتبر عامل 
انسجام أساسيا ما يتيحه من تقوية العلاقات الحملية» وتمتين التماسك 
يين المتواليات النصية. 

بعد انتهائنا من الكلام عن مقومات النصية الي نها صلة مباشرة 
بالنص وبعالمه الداحلي» واليَ تندرح ضمن معياري الإتساق 
والإنسجام» ننتقل فيما يلي إلى الكلام عن بعض المعايير الأحرى الى 
تبدو لنا مهمة» وهي: القصد المقامية والتناص. 
ج - القصد: 

يعد الق صدية (éازاد””0ناممام")‏ أحد المقرّمات الأساسية 
للنص» باعتبار أن لكل مشج خطاب غاية يسعى إلى بلوغهاء أو نية 
يريد بحسيدها. ويستمد مفهوم القصد شرعية وحوده في الذراسات 
اللسانية» قديمها وحدينها» من أن كل فعل كلامي يفترض فيه وجود 
نية للتوصيل والإبلاغ: «لا يتكلم المعكلم مع غيره إلا إذا كان 
لکلامه قدي ٩5‏ ) 

ولا كان النص مظهرا من مظاهر السلوك اللّغوي» وشكلا 
اکال الل فإنه يحتوي لا حالة» عن قصد معيّن. وتكمن 
أهمية هذا الحانب ف أنه بمثل جزءا مهمّا من دلالة الاطاب. وهذا 
ما حعل نصر حامد أبوزيد يجزم بأن التص لا يكتسب دلالة إلا 
عا فص I‏ 


(1) أحد نحلة» محمود. آفاق جحديدة في البحث اللغوي اللعاصر. ص 89. 

(2) راجع: قاسم» سيزا. «لقارئ والنص». من السيميرطيقا إلى المي رمين وطبقا. 
الكو يت عالم الفكر. اجلس الوطن للنقافة والفنون والآداب. المجحلد 23. 
العددان: 3 - 4 مارسر/أفريل 1995. ص 277. 
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أمّا دي بو جراند فيرى أن القصد على المستوى النصّي «يتضمن 
موقف منشئ النص من كونه صورة ما من صور اللغة» قصد ها أن 
تكون نصا يتمتع بالسباك والالتحام» وأن مثل هذا النص وسيلة 
)instrumen4(‏ من وسائل متابعة حطة معينة للوصول إلى غاية 
a‏ 

ومعتئ هذا أن اللقضة تأثيرا ى بية النص وأسلوبه؛ ذلك أن 
الات بن ا معينا. ويختار لذلك الوسائل اللغوية الملائمة .ما 
من شأنه أن يضمن تحقيق قصده. ويستشهد دي بوجراند على ذلك 
بالصحفي الذي يختار لمقاله شكلا متميزا من أجل شد انتباه القارئ. 

ويرى ميخائيل بختين بدوره أن النص يتحدّد «بعاملين يجعلان 
منه نطصًا: النيَّة (العزم) وتنفيذ هذه النيّة. وها يتفاعلان بشكل 
دیایکي,؛ وينعكس صراعهما على النص» من خلال عملية تحاذب 
طويلة» (2) 

وها متفه ن ارا فن لاقن هو أن عمف لقص او اله 
يقتضي وضع حطة معينة جحعل النص يتسم بالترابط والإتساق. ويسير 
قي اتحاه غاية حددة. 
د - المقامية: 

ج عا ان ع رو ا ی ا 
البعد التداولي للنص؛ وذلك انطلاقا و ا 
يريد الكاتب إيصاها للمتلقي» وأن ذلك يتم قي ظروف معينة. كما 


.103 دي بو جر اند. اللص والخطاب وا لإ جحراء. ص‎ (i) 
بخستين» ميخائيل. «مسألة النص». ترهمة محمد علي مقلد. الفكر العربي‎ )2( 
.40 المعاصر. بیروت. مر کز الانماء القومي. العدد 6. 1985 ص‎ 


97 


يرون أيضا أن أحد معاير الحكم على النص بالقبول (6:اأطاةامعءعه')» 
کی ی اا ا ا ر 

وعلية فإلل حانب العلاقات الدانحلية للنص» هناك «علاقات 
أحرى بين النص وححيطه المباشر وغير المباشر. ويؤدي الفصل بين هذه 
العناصر الداحلية أو إسقاط أي منها أو إغفال أية علاقة سواء كانت 
اة آم تحار ية إل الجر عن ابات الوحدة الكلية أو الماك 
والانسجام الدلاليين للنص». ^ 

بعشل القام إذا أحد المقرمات الفاعلة قي اتساق النص» وخحاصة 
من الناحية الدلالية. وعليه فإن نصية الخطاب لا تحتمل ولا تستقيم 
إلا إذا راعى صاحبه» في إنحازه» الظروف الحيطة الي سيظهر فيها 
النص. لذا فإن حطابا يبتعد كثيرًا عن التقاليد الأدبية السّائدة» وعن 
الأعراف الاجتافية الارف عه لن بلقي فرلا خا يري 
دي بو جراند آله «يئبغي ا ن يتصل .مو قف کن فیه» تتفاعل 
فيه جحموعة من المرتكزات والتوقعات والمعارف» وهذه البنية الشاسعة 
ی اق ارق 

و كانت ملاءمة النص للسياق الذي يرد فيه نمثل أحد 
و 
يتجاوز التحليل البنية الداحلية لللص ليشمل بنية السياق والعلاقات 
القائمة بين البنيتين. 

بناء على ذلك» يرى فان دايك ضرورة أن يتسع جال النحو 


(1) دي بوج ر اند اللص والخطاب والإجراء ص 91. 
(2) جحيري» سعيد. دراسات لغرية تطبيقية. ص 78. 
(3) دي بوجراند. النص والخطاب والإحراء. ص 91. 
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لي شمل الأبعاد التداولية للنص. ويقول محمد حطابي معلقا على 
ذلك إن إضافة هذا المستوى سيمكن سن إغادة ياء جر من 
القتضيات الي تحعل الأقوال مقبولة تداوليا. وبتعبير آحر مناسبتها 
بالنظر إلى السياق التواصلي الذي تنجز فيه. وهذا افتراض أوّل 
يتعلق بتوسيع جال الوصف بإضافة مستوى ثالث وهو المستوى 
التداولي». 2 

وعلى هذا الأساس» فإن غلل النص أو الخطاب» لابد أن يأحذ 
بعين الاعتبار الأبعاد السياقية للحطاب» خحاصة وأن بعض الأشكال 
اللغوية لا حكن فهم ما تحيل عليه دون الرّحوع إلى سياق تلفظها. 
يرى براون ويول أن «على علّل الخطاب أن يأخذ بعين الاعتبار 
السياق الذي يرد فيه حزء من خحطاب إذ هناك بعض الحدود 
اللغفوية الي تتطلب معلومات سياقية أثناء التأويل» ومن هذه 
الحدود المعينات مثل: هناء اللآن» أناء أنت» هذاء ذلك. من أحل 
اويا هذه العناصر» حين ترد قي حطاب ماء من الضروري أن 
نعرف (على الأقل) من هو التكلم ومن هو المستمع» وزمان 
ومكان إنتاج الخطاب» .© 

وهكذا أصبح اللغويون ينظرون إلى المقامية كأحد أَهم العناصر 
الي تقوم عليها النصية. وقد ترتب عن ذلك اقتناع بأن دراسة التص 
لن تكون كافية بالوقوف فقط عند وصف بنيته النبحوية أو الدلالية 
الداحلية بل لاد من دراسته على مستو ی اللنطاب. وهو ما يع 
الاهتمام ببنية السياق والعلاقات بينها وبين النص. 


(1) فان دايك. علم التص. ص 1۱6. 
(2) خطابي حمد. لسانيات النص. ص 29. 
(3) راجع المرجع نفسه. ص 29. 
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ونشير في الأحير إلى وجود ظاهرة نصية أخرى يلحقها بعض 
اللغويين بالسياق» باعتبارها تعكس علاقة بين النص وبين شيء وافد 
إليه من عيطه» هي ظاهرة التناص. وهو ما سنتطرق إليه فيما يلي 
كآخحر مقوم من مقومات النصية. 
هھ - التناص: 

ير ى العديد من العلماء أن من السّمات اللازمة للنصوص .عختلف 
أنواعها ما يسمّى بالتناص (4اناهںا×ءاع٤م1[).‏ والقصود بذلك تداحل 
وتقاطع اللصوص في أشكاهما ومضامينها. وهم جزمون بألّه لا يوجد 
نص يخلو من حضور أجزاء أو مقاطع من نصوص أخرى. وأبرز أشكال 
هذا الجحضور الاقتباسات والأقوال ال عادة ما يستشهد جا الكاتب. 
E a Ey‏ 
كاملا أم ناقصاء لنص آخر. ورعّا كانت أوضح صور التداحل» 
الاستشهاد بالنص الآخحر داحل قوسين قي النص الحاضر».( 

زک کان ها یوی کا مرق کد ن ال ف 
تعريف هذه الظاهرة النصية» فالإجماع حاصل بينهم على أله نوع من 
التعالق أو التبادل أو التداحل بين مختلف النصوص. «ففي فضاء النص 
تتقاطع أقوال عديدة» مأحوذة من نصوص أخحرى» ما جعل بعضها 
يقوم بتحييد البعض الأحر ونقضه». والقول لصلاح فضل. ويرى في 
شر حه لوان التناص عملية استبدال بين النصوص على المستويين 


الاة ظي والمعنوي معا بحيث يستفيد نص من نصوص 2 


(1[) عبد الطلب» حملدل. قضايا الحدانة عند عباد القاهر الجرجان . القاهرة: 
لونجمان/بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. ط]. 1995» ص 152. 
(2) فضل» صلاح. سامج النقد المعاصر. ص 128. 
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وأمَّا بالنسبة لحوليا كريستيفاء فالتناص تر حال للنصوص» 
وتداحل نصي. في فضاء نص معين تتقاطع ملفوظات عديدة مقتطفة 
کی ا ا 

ولا بخستلف روبرت دي بوحراند عن سابقیه کثیرا» في تعریف 
التناص» حيث يرى أنه «يتضمن العلاقات بين نص ما ونصوص 
أحرى مرتبطة به وقعت في حدود بحربة سابقة» سواء بوساطة أم بغير 
TET‏ 

وعليه بعثل كل نص فضاء تلتقي فيه نصوص عديدة ما تتضمنه 
مسن رؤى فكرية وحضارية محتلفة» يحكم الكاتب مرجها بطريقته 
اا فن ا منسجمًا متناسقا. وإلى هنا نتتهي إلى تعرين 
للتناص بدا لنا أكثر حمولية من غيره» ويرى فيه صاحبه أن التناص 
«فسيفساء من نصوص أحرى أديحت فيه بتقنيات ختلفة /متصٌ ها 
يجعلها من علدياته وبتس صييرها منسجمة مع فضاء بنائه ومع 
مقاصده/ رل ها بتمطيطها وتكثيفها بقصد مناقضة خحصائصها 
ودلالتهاء أو بمدف تعضیدها» © 

ولعنا ذا نكون قد أجبنا عن سؤال لطالا تردد طرحه وهو» على 
حة تعبير عبد امالك مرتاض: «هل الكتابة إنبثاق من صميم الذات؟ أم 
هي ٳبداع متولد عن أشتات الغير؟ م هي مزيج من هذا وذاك؟» 0 


(1) راجع: خمداي» جيد. القراءة وتوليد الذلالة. ص 24 - 25. 

(2) دي بوجراند. النص والخطاب والإجراء. ص 10. 

(3) مفتاح» حمد. ليل ا خطاب الشعري. استراتيجية التناص. بيروت :دار التنوير. 
5 ص 121. 

(4) مرتاض عبد المالك. «لكتابة أم حوار النصوصر؟». الوقف الأدي. دمشق. 
اتعاد الكتاب العرب. العدد 330 تشرين الأرّل1998» ص 21. 
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ونقول» تدعيمًا هذه الإحابةء بأن النص لا بعكن أن يكرون إلا 
متعدّدا؛ لأن قراءات الكاتب السابقة وتقافته الموسوعية ا عن 
قصد أحيانا وعن غير قصد أحيانا أحرى» على كتاباته» فتأن مزجا 
من آراء وتعابير ختلفة. وعليه فالكاتب لا يبدا ف إنشائه من عدم. 
وبالتالي فلا يمكن أن يكون إنتاجه جديدا كل الحدة» وذلك لألّه. 
ببساطة» يصدر عن المشترك العام من ثقافة العصر وأساليبه. 

بری بختين أن كل أسلوب» مهما كانت درحة أصالته» لا يخلو 
فن سالات اسلو ية داخاية لكاب ععددين. و يقر ذلك بان 
«الففنان الناشر و بكلمات الآحرين» فيبحث في 
حضمها عن طريقه» إن كل عضر من اعا ءار الاطهة عن 
كلمات لسانية حايدة ومتحررة من تقوبعات الأحرين وتوجيهاهم» 
کات تسکنها أصوات أخری» وهو يتلقاها مترعة بصوت 
الآحرين» إن فكره لا جحد إل لمات قد ع رها او م يقل 
علي اب ا طالب: «لولا أن الكلام يعاد لنفد» . 

کی انر کو غل امز ق آن اشر نا اله عر واه وهو ان 
التناص نوعان: 
أ. تسناص يحدث عن غير قصد من الكاتب» وهو الذي تسرب فيه 

إلى النص الأصلي ملامح أو مقتطفات من نصوص أخرى. 
ب. تناص صادر عن الوعي والقصد» وهو الذي يعمد فيه الكاتب 

إل الإشارة للنصض الستعار إخارة واأضحة. وقد يكر ن لذلك 


غايات عديدةء كالاستشهاد أو الناقشة أو التقض والحت 2 


(1) راجع: عبد المطلب» حمد. قضايا الحلالة. ص 145. 
)2( المرجع نفسه. ص 153. 
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كما كن أن نصتّف التناص حسب درجة حضور ووضوح 
نصوص أخحرى في حطاب معين. ونستعير لذلك مقولة موجزة وبليغة 
لبد امالك مرتاض مير فيها بين: «التناص المباشر أو التام» والتناص 
الضمي أو الناقص» والتناص العائم أو المذاب» وهو الذي لا يكاد 
يعر فه آي عل ل لادا ع». )1( 

وهكذا عكن أن يأخذ التناص أبعادًا مختلفة؛ منها ما يكن 
صده بسهولة» ومنها ما يقتضي كيرا من التفكير وإمعان النظرء 
لکشف عتلف مظاهره قي النص. 

وتمّا تحدر الإشارة إليه هو أن التتاص طاهرة نصية عامَّة لا يخلو 
منها أي جنس أديي قلسم أم حديث؛ فلقد كان الأدب الفرنسي» على 
ل وا ا عا ا او 
جا بينه وبين الأدب اليوناني واللاتيي؛ فقد كان القارئ آنذاك 
يصادف وهو يقرا قصيدة "روزار" (0إةءاه۸) ملامح من مقطوعة 
ل 'فيرحيل" (عازعإ¡۷)» وأخحرى ل "هوراس" (eءهاه1)‏ أو 
ا .(Pindare)‏ 2 

كما عرف الأدب العربي القلتم بدوره هذه الظاهرة» وخحاصة 

E‏ الشعري» ا ی ا و 

لڌر اسة. وكانت أبرز مظاهره آنذاك» تضمين بعض القصائد 
الشعرية ا ن القرآن أو الحديث النبوي. وكذلك ما كان موحودا 
فن ادل الاقتباس بين الشعراء على نتوی العارة أخانا وعلى 
E Eas‏ ار ی( 


(1) مرتاض. «لكتابة أم حوار التصوص». ص 17. 
Vigner (Gerard). Lire du texte au sens. Pp. 63. (2)‏ 
(3) عد المطلب. قضايا الحدانة. ص 154 وما بعدها. 
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وتأن أهية التتاص من آنه بمثل عملة إثراء وإغناء للنصوص 
بعضها بعضا بقيم دلالية وشكلية متعددة ومتنوعة. كما بمثل رر 
وانعتاقا للمبدع نفسه من قيود الثقافة الواحدة» ومن قيد الزمان 
واللكان. إنه معانقة أحواء أحرى أكثر رحابة وفساحة. يقول حمد 
مفتاح: «إن التناص لا مناص منه لأنه لا فكاك للإنسان من شروطه 
الزمانية والمكانية ومستوياماء ومن تاره الشخصي أي من ذاكرته. 
فأساس إنتاح أي نص هو معرفة صاحبه للعال» وهذه المعرفة هي 
ركيزة تأويل النصٌّ من قبل المتلقي أيضا».“ 

ا ي النهاية» هو أا كان التناص عنصرًا قارا ني 
Ee:‏ الت فوص .واا كان انید أهداف علم النص مديد مقو مات 
الخطاب» فلا يعكن إذاء وبأية حال من الأحوالء» التغافل عن هذه 
الظاهرة اللصية المامة.ء لها سيكون هما من آثار بالغة سواء ي 
الدراسات النقدية» أو ق التعامل المدرسي مع النصوص. 

رآمّا حلاصة القول بخصوص القرّمات النصية بصفة عامَة» فهي 
ان النص ليس تر كيبا لغويا عشوائيا» وإنما هو بناء حصيف يخضع 
لمعايير عديدة؛ منها ما يتصل بالنص ذاته» ومنها ما يتصل .نتجه 
ومتلقيه أو بسياقه بصفة عامّة. وإن من شأن الإحلال بأحد هذه 
المعايير أن بعل هذا البناء جختل بسبب فقدانه لأحد مقومات حصافته 
و انسجامه. 


انواع النصوص : 
e sS‏ 
(1) راجع: خطاي. لسانيات النص. ص 313 ~ 316. 
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فوائد تطبيقية قي ميادين عديدة؛ فمن شأن الوقوف - مثلا - على 
الخصائص العامة لبعض أنوا ع النصوصء» أن مكنا من بناء استراتيجيات 
تعليمية لتدريس ماد النصوص على المستويين القرائي والكتابي معا. 

ولكن تحدر الإشارة إلى أن عملية التصنيف هذه لا تخلو من 
صعو بات حة لسببين الثنين؛ أرما العدد اهائل للنصوص المتداولة ف 
اجحتمع» والذي لا يكاد يخضع للحصرء ومنه» حسب فان دايكڭ» 
«امحادثات اليومية والأحاديث العلاجية والمراد الصحفية والحكايات 
والقصص والقصائد ونصوص الدعاية والخطب وإرشادات الاستعمال 
والكتب المدرسية والكتابات والنقوش ونصوص القانون والتعليمات 
ا شه ٩‏ 

اا الب الان الذي هين عة ال فهو أن ال 
الواحد» مهما كان النوع أو الصف الذي ينتمي إليه» يندر جا أن 
يكون متجانسا؛ إذ غالبا ما يشتمل على مقاطع مختلفة تتراوح بين 
ارد والر صن واش 2 

غير أن هذا لا بنع من الإقرار بأن انتماء النصوص إلى أنواع 
متمايزة أمر لا شك فيه. ولا أدل على ذلك من أن أي قارئ عادي 
يستطيع فرز وتصنيف جموعة من النصوص المختلفة» وإن يكن 
اعتماده يي ذلك على مؤشرات بسيطة؛ كأن يعرف أن الأمر متعلق 
حكاية. وذلك من خلال الطريقة الي يبدأ ما النص رفي يوم من 


.1١ فان دايك. علم النص. ص‎ )1( 
Adam (J. M.). Linguistigte textuelle. p. 82. (2) 


Voir aussi: 


Maingueneau (D). Eléments de linguistique pour le texte 
Iittéraire. p. 146. 
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الأيام» كان يا ما كان في قم الزمان...)» أو بعقال صحفي» من 
حلال بعض المؤشرات التركيبية والمعجمية» أو بمقالة علمية» من 
اول وع ااا ا 

ومهما كانت بساطة هذا التصنيف» فإنه قي حقيقة الأمر» ليس 
aE EE‏ 
الموضوعية النابحة عن ترس معين في التعامل مع النصوص» وعن 
معايير متعارف عليها لدى المتكلمين بلغة معينة. ويفسر ذلك بامتلاك 
e NS A E aS E‏ 
ومن التمييز بين عتلف النصوص. فيعرف إن كان النص سردياء 
و صفيا م اد 4 

ولثن كان علم النص لا ينكر ما يترتب عنه هذا التصنيف 
الفطري» من تحديد لأنواع عديدة من النصوص» فإنه سعى إلى وضع 
معايير أكثر دقة» تصتّف على أساسها عختلف النصرص والخطابات. 
وامحاولات يي هذا اجحال كثيرة نذكر منها: 
أ - التصنذيف على أساس وظيفي تواصلى: 

وهو يركز على الوظيفة اللغوية الهيمنة في النص. والمرحع 
الأساسي هذا التصنيف هو "رومان جاكبسون" (1963) الذي ميز 
ين ختلف النصوص بحسب الوظيفة الأكثر بروزا فيها. 
- نصرص يمن فيها الو ظيفة ار جعية «La fonction référentielle)‏ 

وهي الي يأ فيها عرض لعلومات أو أخبار. فهي نصوص 


مه E‏ و ا ت 


Coirier {P.) et autres. Psycholinguistique textuelle. p. 39. (1) 
.234 براون ویول. تعلیل الخطاب. ص‎ )2( 
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صوص ذات طابع تأثيري» وهي الي يكون الت ر كيز فيها على 
للقي من أجل إقناعه والتأثير فيه. وتكثر فيها صيع الخطاب 
والطلب. 

نصوص ذات طابع تنبيهي (۳141€)» وهي دف اساسا إلى 
الحففاظ على استمرارية التواصل ومراقبة مدى فعاليته و نحاعته. 
کول فاد عا و لل ال رر که ج کک 
المتلقي من متابعته. 

نصوص ذات طابع معجمي أو لغوي صرف ( ہ0ناصم؟ 4ا 
que‏ inguistiاétaص)»‏ وهي الى يأ التر كيز فيها على وسيلة 
الاتصال من حيث وضوحهاء وحسن أدائها لوظيفتها. وتتجسند 
في شر ح المتكلم وتبسيطه لبعض عباراته أو كلماته. 

صوص ذات طابع إنشائي (ع1¶uا٤éەم‏ «i0ا0ncگ‏ 4ا)» وهي 
النصوص الي يكون الاهتمام منصبًا فيها على الجانب الشكلي» 
کسی ال ا کي افق ت ا RD‏ 
De 4‏ 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن الا تجاه البنيوي» ومن بعده الا تجاه 


الوظيفي التواصلي» قد وظفا تصنيف حاكبسون في التمييز بين 
النصوص وتحليلها. 


لن 


Jakobson (Roman). Lssais de Jlinguistigue générale. Paris: 

Editions de minuit. 1963, PP. 214 - 220, 

اشر ابا الال ر كت فاطة اة اال عة جا ككرت ض66 
وما بعدها. 
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ب - التصنيف السياقي أو المؤسّساتي: 

وهذا التصنيف ذو طابع اجتماعي» باعتباره و على 
الوظيفة الاحتماعية الي يؤديها النص. وقد تمخحض عن هذا 
التسصنيف ماهو متداول حاليا من تييز بين النصوص الإعلامية 
والدينية والإشهارية» والإدارية وغيرها. وكما هو واضح فكل 
نوع من هذه الأنواع بالإمكان رده إلى المؤسسة الاحتماعية الى 
يصدر عنها, 

ج - التصنيف حسب العملية الذهنية الموظفة في النص: 

أ الفا ات وى مدو ف تا ك الات 
وضوحا ودقة» فهو التصنيف الذي يز بين أنواع النصوص حسب 
لعمليات الذهية أو العقلية الي ترّظف في النص أكثر من غيرهاء 
كالاستدلال أو الشرح أو العرض أو السّرد أو غيرها. وعليه فهم 
يعيزون بين الأنوا ع التالية. 
¬ النص الحجاجي :(Le texte argumentatif)‏ 

إن النية أو القصد قي هذا النو ع من الخطاب» هو تغيير اعتقاد 
يفترض وجودُه لدى المتلقي» باعتقاد آحر يعتقد المرسل أنه الأصح. 
کما ي نطلق الحجاج في النص من مبدأً أن للقارئ أو السامع رايا 
حول القضية المطروحة أو موضوع الكلام. ويهدف في النهاية إلى 
الإقتاع. ٩‏ 


COMBETTES (Bernard). Quelques jalons pour une pratique (]) 
texfuelle de i'écrit,. Clerment - Ferrand, CRDP CEFISEM. 1989 
p.181. ۰ 
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ترد في هذا النو ع من النصوص علاقات معينةء مل العلية 
والسسببية والتعارض وغيرها. وأمّا الاتساق فيرتكز فيه على التكرير 
والقرازئ و الن " 

و ا اع ن ال د ل ا 
والأدلة» فإته يتعين توظيف هذه الأحيرة وتقديمها مرتبة حسب 
اتيا 
- النص الإعلامي :(Le texte informatif)‏ 
ومعارف حول موضو ع معين يفترض أن المتلقي يجهلهاء أو ليست 
لديه معلو مات كافية ا 

ومن هنا تأن ضرورة تخلل هذا النوع من النصوص مهارة ذهنية 
والأمسثلة التوضيحية. ومعلوم هنا أن بعض الأفكار فقط تكون في 
حاجحة إل الشرح والتفصيل. ویون ذلك بتقلعم العلومة» شر حها» 
تقدم الدليز م GSS‏ التوضيحي (با لمال يتضح المقال). 
- اللنصضص السردي :(Le texte narratif)‏ 

بمحيل السّرد على واقع تحري فيه أحداث معينة قي إطار 
زمان معين. يييّن فيه الذي بحكي كيف تتحوّل الأحداث» 
وکیف تتطو ر عير الزمن. وعادة ما يشتمل الطاب السردي على 


(1) دي بو جراند. النص والخطاب رالإجراء. ص 415 - 416. 

Combettes (B.). Quelques jalons pour une pratique textuelle (2) 
de I'écrit. p. 181. 

Coirier {P). Psycholinguistique textuelle. p.43. (3) 
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ثلاثة مراحل: الحالة الأولية (اهنانو: اها٤ا)»‏ التحولات الطارئق 
والحالة النهائية (اهصا؟ اها6اا). كما يشتمل أيضاء على تدر ج معيّن 
une Pr 0re01(‏ ) تفرضه حر يات الأحداث وتعاقيا ( 

ومن خصائص السرد أيضا اشتماله على قدر معين من المؤشرات 
الزمانية» و كذلك على روابط (connecteurs interphrastiques) lê jı‏ 
حاصة به مثل: بعد ذلك قبل ذلك تم.. 
النص الوصفي :(Le texte descriptif)‏ 

يعكس الوصف واقعا فيه إدراك کل وآن للعناصر المكونة هذا 
الواقع» وكيفية انتظامها في الفضاء أو المكان الذي توجد فيه. وقد 
ی کا روو او او راا اها کا 
يتمثل الوصف قي حاو لة نقل هدا الواقع جز ئیاته و تفأاصيله. 

ومن الاستراتيجيات الي عادة ما تعتمد قي بناء هذا النوع من 
اللنصرص» الانطلاق في الوصف من أقرب نقطة إلى أبعد نقطة» من 
الأسفل إلى الأعلى أو العكس» ومن اليمين إلى اليسار. ويتعين في 
جميع الحالات ایک هناك قفر أو انتقال مفاجےء من نقطة لأخرى 
لا رابط طبيعي بينهما. ولا مناص أيضا للواصف من إجراء احتيارات 
معينة بخصوص ذ كر بعض التفاصيل أو ججحاوزها. كما قد يشير إلى 
حضوره في اكان أو يتغاضى عن ذلك. وبإمكانه أيضا أن يكون 
حاضرا تي النص من خلال التقييم أو إبداء الرَّأي < 

وإذا كان السرد يشتمل على مؤشرات زمانيةء فإن الوصف 
يشتمل على مؤشرات مكانية (على اليمين» على الشمال» إل 


Biard (J), Denis (F). Didactique du texte littéraire. p. 19. (1) 
Coirier (P). Psycholinguistique textuelle. p. 43. {2) 
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جانب» فوق...)» كما يختلف النوعان أيضا في توظيف الأزمنة 
ال 

ما يكن قوله في الأحير بخصوص عاولات تصنيف النصوص 
إلى أنواع» أن أغلب علماء اللص يۇ كدون على صعوبة هذه العملية» 
وذلك دليل» ثي رأيهم» على ما ني اللغة من تعقيد وتداحل بين 
ختلف ظواهرها. ولقد کان "رومان (Roman Jakobson) "ig‏ 
(1963) سبّاقا إلى استنتاج ذلك عند ما انتهى» في تصنيفه لوظائف 
اللغة» إلى التداحل الذي يحصل بين هذه الوظائف في أثناء الكادي 
نة عر أن عد ا رى عل وط ر و دة تانر 
كانت أم تعبيرية» أم مر جحعية أم إنشائية. 

والنتسيجة نفسها تقريياء انتهى إليها چ ¢. Îڏe" Jean Michel-)‏ 
)Adam‏ خ صوص أنواع النصوص؛ حيث يرى ان هذه الأنحيرة غير 
متجانسة إطلاقا. ويتجلى انعدام تجانسها فى أننا نحد في الفقرة الواحدة 
بل أحيانا في الحملة الواحدة» تدانحلا بین بنية سردية وبنية وصفية ee‏ 
وفستدل "ادم على عدم تحانس النصوص بأقصوصة 'لافونتين" "الذئب 
والمحروف" الى بحد فيها عبارات شاعرية وأحرى عاديةء و ليطا بين 
الحوار والمونولوج (€اono0ص e‏ ). كما ضحد أيضا وحدات وظيفية 
E‏ والوصف والشرح والاستدلال . ولعل هذا ما 
جحعل حمد حطابي يۇ کد بان النصوص» وحاصة الأدبية منهاء لا خضع 


Jakobson {(R). Essais de linguistigue Générale. PP. 214 - 220. (1) 
Adam (J - M). Linguistique textuelle: Des genres de discours {2) 
aux textes. Nathan. 1999, p, 82. 

Voir aussi: Maingueneau {D). Eléments de linguistique pour le 
texte Jittéraire. p. 146. 


لانسجام تام إذ«كثيرًا ما نحد نصوصا تتعايش فيها وظائف وصفيةء 
مروا اة ل عن ان ارو و ا ا 
حليطا من الوصف والسرد والحجاج ما يدعو إلى الببحث عن معيار 
ا ا 
وهذا ما يذهب إليه أيضا "ج. فینییر" (e۲”ع¡۷ »)Ger2۲4‏ إذ 
يرى ألا وجود لنص» إلا في حالات حاصة جدًا» يدور حول وظيفة 
واحدة؛ فالروبرتاج مثلاء فيه سرد ووصف» وبالإمکان ان ينهي إل 
)2( 
حکم. 
لذلك يقترح "آدم» E SEAT‏ 
بالبحث في أنواع النصوص» تحديدا مغايرا لا يكون على أساس النظر 
في البنية العامة للنص» ولكن على أساس النظر في طبيعة المقاطع 
المكونة له» ومدى هيمنة أحدها أكثر من غيره على النص (© 
وقد ترتب عن ذلك إدخحال بعض التعديل على التصنيف الذي 
سبق ذکره لیصبح كما یلي: 
- نصوص يغلب عليها الطابع الحجاحي: textes ã dominante‏ 
argumentative‏ gic0ها»‏ كالمداحلات العلمية والحاضرات 
والتقارير.. 
- نصرص يغلب عليها الطابع الإعلامي أو الإحباري 
dominante informative‏ 4۾ »textes‏ کالناشیر والوتائق الإدارية»› 


والتعليمات الإدارية» ونصوص كيفيات الاستعمال... 


.314 خطايي حمد. لسانيات النص. ص‎ )1( 
Vigner (G). Lire dır texte au sens. p. 83. (2) 
Adam (J - M.) Linguistique textuelle. p. 82. (3) 
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- ن صوص يغلب عليها الطابع انسيردي: Textes ã dominante‏ 
»narrave‏ کالروایات والسیر رالا كرات والتحقيقات 
واحاضر. 

- نصوص يغلب عليها الطابع الوصفي: عاره١1در0ل‏ 2 sعاexعt‏ 
»descriptive‏ كالقصص والروبورتاجات» وعرض التجحارب 
د کاک 

واا ا ا ما أتينا على ذكره من أنواع نصية» 

ليس في الحقيقة سوى عينة محدودة؛ إذ هناك أنواع نصية أخحرى» 

وتصنيفات مغايرة ليس هنا جال التوسع فيها. وسراء أكان التصنيف 

دقيقا أم غير دقيق» فإن ما ليس فيه اخحتلاف» هو وجود بعض 
اوا اكه واا و ا الارن كل فرع هوا 
يعي أن لكل نوع بنية بحردة؛ إذا استطعنا تحليلها والوقوف على 
حصائصهاء أمكننا توليد نصوص عديدة في إطارها. ^ 

إن في تحديد حصائص أنواع النصوص فوائد عديدةء لعل 
أكثرها بداهة ما يراه "ج. فينيير" من أن التعامل الموضوعي مع النص 
لفهمه رللوقوف على مظاهر الإبداع فيه لا يتم إلا إذا كان هذا 

(Soumis dans son fonctionnement) alii! J التص حاضعا‎ 

لقوانين أو مواصفات النوع الأدبي الذي ينتمي إليه. ويستشهد على 

ذلك ا يراه "ھ—. ر. يوس" (Hans Robert Jauss)‏ من ù‏ 

عمل أديي ينتمي إلى حنس (1۴"ع6). وهو ما يفترض فيه خحضوعه 

لجموعة من القواعد الوحودة مسبقا» والي توحه القارئ قي فهمه 

E, 

Op.cit., p. 82. (1) 


(2) الزناد. فسيج النص. ص 18. 
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کما یری "ج. فينيير" أيضا أنه من الصعب جا قراءة نص فيه 
حرق كير لقواعد النوع. إن رصد ملامح النوع من قبل القارئ» 
يعن بالنسبة إليه» إمكانية تنظيم قراءته وفق حط معين من التوقعات» 
وذلك على أساس معرفته السّابقة ببعض قوانين النو ع( 

وما يمحكن قوله في الأحير كاستنتاج» هو أن معرفتنا بأنواع 
اللصوص والوقوف على خحصائصها وطرائق انتظامها واشتغاهاء من 
شاه أن كا ن رفم ر افا اتراتات م لرا جم 
طبيعة كل نوع. كما بمكننا أيضا من وضع الطريقة الملائمة لتدريس 
النصوص. 


Vigner (G.). Lire du texte au sens. p. P. 63-65. (1) 
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لفل )لالش 


الفوائد التطبيقية لعلم النص 


أ - الفوائد التعليمية العامّة: 

إن لعلسم النص فوائد تطبيقية عديدة قي ک االات ال مل 
الل عر قارا راسا فيا وا كان ال ل رالا 
إحدى الدعائم الأساسية ف التعليم بشي نخصصاته» فإن التحصيل 
عرق والعلمي لا بمكن أن يتحقق بطريقة جيدة» كما يرى دي 
بوجراند» إلا من خلال نصوص حسنة التنظيم» لأن المعلومات ال 
E SCs‏ 

کن لمعرفة التلميذ بخصائص ححطاب المادة الي يدرسها 
(الخطاب الاقتصادي الخطاب القانون» الخطاب العلمي...) أن يعينه 
كثيرا تي فهم هذه الادة واستيعاما؛ ففهم النص القانون» مغلا 
يتوقف إلى حذ بعيد» على الوعي بطريقة بنائه واشتغاله» ما في ذلك 
طرائق الربط بين أجرائه وكيفيات الانتقال من حزء إلى حزء. لذلك 
يهتم حانب من علم النص بوضع المعايير الي تصاغ أو تنتج وفقها 
اللنصرص التعليمية قي تلف التخحصصات واجحالات. وذلك بتحديد 
حصائص النطاب التعليمي بصفة عامة» وتحديد خحصائص نصوص 
ale rS‏ 


(1) دي بو جراند. النص والاطاب والإجراء. ص 565. 
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وع الف فة الا عيرى لاا هة انر ان لاء ا 
والمتماسك للنصوص من شأنه أن يسهم في بناء عقلية منظمة قادرة 
a‏ 
مهارات نصية متعددة كمهارة !جج «argumentation)‏ 
ان وک ھا کال کاب أنواع التفكير المنهجي؛ 
كالتفكير القياسي والتفكير التدرحي والتفكير التصنيفي... 

ويذكر "هربرت روك" في كتابه 'اللسانيات النصية وتدريس 
للف الف رة غالات آخرى دة مك أن يسا هاف خان 
علم النص. من ذلك» على سبيل الثال» أن الذي يشرح نصا أو 
يسسطه لغايات تعليمية» يتعين عليه أن يأحذ بعين الاعتبار بنية هذا 
النص ومفاصلهء والعلاقات الرابطة بين تلف أجزائه. ودل 
بالنسبة للذي يقوم بتلخيص مداخلة علمية فإن اهم ما حب مراعاته 
والانتباه له ليس امحافظة على سلامة الأفكار فحسب» وإتما أيضاء 
وربّما بدرحة أكبر» الطريقة الي انتهحت في بناء المداحلة. لأن 
الإإحلال بذلك قد يترتب عنه تشويه لطريقة صاحب المداخلة في 
التعلسيل والاستدلال» وما يتخللهما عادة من ربط بين نتائج الظواهر 
a‏ 

والإبحراء نفسه يتبع بالنسبة للترجة؛ ذلك أننا إذا أردنا ها أن 
تكون أمينة ومطابقة للنص الأصليء فان کن عع ان تاد ن 
الاعتبار كيرا من الأمور ال تتجاوز الكلمة المفردة وابحملة ° 

وأمّا على المستوى الانتاحي» فإنه يتعين على الذي ينجز نصا 
كتابياء أن يكون مطلعا على تلف الأنغاط الي تبى وفقها تلف 


Ruck (H). Linguistique textuelle et enseignement du Français. p. 9. (1) 
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که غ ف ل وک ا و ا عات 
الترقيم فک يہ الفقرات داحل الت .() 


ب - علم النص وتعليم اللغة: 

يرى "فان ديك" آنه بالإمكان أن يكون لعلم النص» فوائد 
عملية عديدة في حال التعليمي عامَّةء وفي جال تعليم اللغة حاصة؛ 
حي أصبح تحليل النصوص,» وكذلك التمرّن على إنتاحها مثلان 
نشاطين مهمّين في هله العملية. وتأن أحمية التر كيز على النص 
كدعامة (١0۲صصناء)‏ بيداغو جحية بعد فشل الطرائق الى اتخذت من 
الحملة مرتكرا ها. يقول "فان دياك": «فلا يحب أن يفهم تلميذ ما 
جملا فقط» بل يجب أن يتعلم أيضا:على أي نحو تنظم المعلومات في 
نص أطول» في مقالة صحفية مثلاء كما بمكن أن يتعلم هذه المهارة 
بشكل فعال ما أمكن ذلك» كيف يلخص نصوصا تلحيصا سليمًا 
وصحيحًاء وأحيرًا كيف تترابط الأبنية النصية مع الوظائف البراجماتية 
والاجتماعية ابرض 2 

وتمثل الحملة الأحيرة من هذا القول إشارة واضحة إلى أنه لا 
يكفي أن يكون التلميذ قادرا على إنتاج نصوص متماسكة وسليمة 
في بنيتهاء ولكن يستعين أيضا أن يكتسب مقدرة تمكنه من جعل 
النصوص النتجة مطابقة لسياقها الاجتماعي. 

ومعلوم أن هذا الأمر لا بمكن أن يتحقق من خلال تدريس 
تسراكيب وجل معزولة عن سياقهاء مغلما كانت عليه الحال مع 


Coirier (P.). Psycholinguistique textuelle. p. 7. (1) 
.334 فان دايك. علم النص. ص‎ )2( 
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الطرائق البنيوية. وإنما بمكن تحقيقه بالانطلاق» في تدريس اللغة» من 
وحدات تواصلية أوسع كالجوارات والنصوص بأنواعها. وهذا ما من 
شأنه أن يكسب المتعلم كفاية نص )eڼtexluel (Une compétence‏ 
يستطيع بواسطتها أن يفهم وينتج نصوصا تغطي تلف جحالات الحياة 
الاجحتماعية. 

ومن المهام الأحرى لعلم النص» ي محال تدريس النصرص» 
العمل على تيسير مقروئية النص (عا×ع) نال éاال1ط1ا‏ هر[). ولقد 
كانت هذه العملية ترتكز» في الماضي» على معايير حزئية وسطحية 
تنظر في طول الكلمات وغرابتهاء والجحمل وتعقدهاء أمّا قضية تنظيم 
النص ككل» وكذلك العوامل المحصلة بالحتوى فقد كانت مهملة 
ا 


Cx 


ی 


لذلك كانت جل الحهود مر كزة» قي عملية تيسير المقروئية» 
على تخليص النص من الكلمات الصعبة» وتبسيط الجمل المعقدة. 
ولكن ل يلبث أن تبيّن» من خلال أبحاث عديدة حول التص 
وقراءته» خحطاً الاعتقاد بأن اللجوء إلى أسهل الأغاط يسهل عملية 
القراءة ويشجع عليها. وفعلا فقد أظهرت بعض التجارب في هذا 
الخحصرص أن الاستعمال الذائم للأنغاط السهلة يجعل التلميذ لا 
يتعامل إلا مع نصوص أدبيتها ضعيفة» وهو ما يجعل مردودها 
البيداغوجحي دون المستوى المطلوب» لأن التلميذ لا يبذل فيها 
حهدا. يقول دي بوحراند في ذلك: «وأری آن مدا الاقتصاد ب 
اد و ع ا و 
عمومهاء ولقراءة اللصوص برحه حاص (...) ولقد أمذنا مبدا 
الاقتصاد في الجهد مستودع لكتب القراءة التافهة المملة للأطفال 
(تسمی کتب عطصھل ۵مھ )ء1 تی أمریکا) نظرا إلى الاعتقاد أنه 
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ينبغخي لنا أن نتابع الإجراءات السهلة وأن نتجاهل الإجراءات 
العميقة» () 

ا عا واد ن ل و ا ا ل 
وجحردناه من أهم مغريات القراءة ال تتمثل قي ما في النص الأدي 
عادة من غموض» ومن أساليب غير مألوفة. 


ج - الإفادة من علم النص في تدريس النصوص: 

تحدر الإشارة قبل التطرق إلى ما بمكن أن يفيده التحليل 
اللدرسي للنصوص من علم النص» إلى أن الممارسة النصية التقليدية 
كانت قي تناوها للنصوص من أجل فهمهاء أو من أجل اتخاذها 
منطلقا لتمارين كتابية أو شفوية» عادة ما ممل طريقة اشتغاها 
.)son fonctionnement)‏ إن اجهل بالہعد النصي ) La dimension‏ 
eاإعtextu)‏ رنا حطأء إلى اعبار النص وعاء من المغرادات 
والألففاظ» يتطلب بعضها الشرح والتفسير من أحل تدعيم الرصيد 
العجمي للتلمميذ عفرذات جديدة أو اعتباره أيضا حرانا لصيع 
وتراكيب بالإمكان حفظها والنسج على منواها. فإذا ما حصل جاوز 
مهمذين الأمرين» فلا لشيء سوى لتحليل النص تحليلا لا بخضع إل 
منهج معين» وذلك من أحل فهمه» أو التعرض إلى ما يطرح من 
ااا اا ا ی 


.565 دي بوجراند. النص والخطاب والإجراء. ص‎ )1( 
Beacco (Jean-Claude) et Darot (Mireille). Analyse de discours: (2) 
Lecture et expression. Paris: Hachette/ Larousse. 1984. p. 5. 
Voir Aussi: Vigner (Gerard). Didactiqtute fonctionnele du Français. 
Paris Hachette. 1980. p, P. 138 - 139. 
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إن لكل هذه العمليات فوائد لا بعكن نكراناء غير أن عيبها هو 
أا تحصر التعامل مع النص في مستوى الحملة» وممل البعد النصي» 
فتكون نتيجة ذلك أن التلميذ يصبح بإمكانه تكوين جمل سليمة 
وتحديد وظائف الكلمات فيها (القدرة على الإعراب)» كما قد 
محصل تروة لفظية معتبرة» غير أنه بالقابل لا يستطيع إنتاج نص 
NEE E E E‏ 

كما تعتمد الطريقة التقليدية قي انتقاء النصوص وتنظيمها داحل 
كتاب القراءة» على ما يسمى باحور (حور الحياة الاجتماعية» عور 
الحياة الثقافية» حور الفنون...) .ما ا من النضصوصضص 
تحتوي على مرضرع واحد أو متقارب والهدف من ذلك إكساب 
التلميذ الألفاظ الي يشيع استعماها في هذا احال أو ذاك. 

إن عيب هذه الطريقة أن أنصارها لم ينتبهوا إلى أن اللغة ليست 
ألفاظا فحسب» بل هي بالإضافة إلى ذلك» تراكيب ونصوص شتلفة 
محدد مميزات كل واحد منها السياق الذي ورد فيه والطروف الي 
أنتج فيها. وعليه فإنه لا بعكن جمع نصوص يبدو عليها الانسجام 
بفعسل اشتراكها في الموضو ع فقط» بل يجب أن نأخذ بعين الاعتبارء 
قي جمع هذه النصوص وتنظيمهاء شروط إنتاحهاء الأمر الذي يكون 
قد جحعلها متشاهة قي بنيتهاء ويجعل تراكيب معينة تنكرّر فيها 
ارار ههان ا ان عل اوی کت 5 
أثتاء تحليلهم هذه النصوص» ما بمكنهم من التمرّن على الألفاظ 
والتراكيب الأكثر تواترًا» وكذلك على بنية النص ككل. 


Yve Renter - Enseigner et apprendre û écrire. E. S. F Editeur, (i) 
2ème édition - Paris. 2000 p. 124. 
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إن التأمّل في نصوص م إنتاجها في ظروف متشامة ولغايات 
واحدة» (مثال ذلك محموعة من النصوص حول النقد السينمائي يي 
حلة متخحصصة)» بإمكانه أن يكتشف بسهولة تكرار عناصر لغوية 
معيلّة (معجمية وتر كيبية)» إلى درجة تحعل بالإمكان توقع وجود هذه 
العناصر قي نصوص أخحرى تنتمي إلى النوع ذاته. إن من شأن 
الوقوف على طريقة بناء واشتغال نط معين من التصوص أن يساعد 
في إجاد و وضع استر اتیجيات معينة للقراءة بحسب طبيعة كل صنف 
من النضوص ا يسل غلبا اوضع طريقة لمدريس اللضوصض. كما 
أن مسن شأن تعرّض التلميذ إلى نصوص عديدة من صنف واحد 
باقر نامر غل لها ان كيه كاب ةة 
)€0mpétence textuelle)‏ على المستويين: القرائي والإنتاحي (الكتابي) 


2 


معا 

إذا ردنا بلو غ هذه الكفاية بأجع السّبل وأيسرهاء تعيّْن علينا 
إطلاع التلميد على عينة كافية م کل وچ من الأنواع النصيةء ما 
كته من تنل واستيعاب الخصائص اللغوية والبدائية لكل نوع. 

غير أن السّؤال الذي بطر هنا هو: هل بالامكان حقا الإلمام 
بالكم المائل من أنواع التصوص التداولة ق امجتمع؟ 

یری بعض البيداغو جيین ا بالامکان اعتماد تصنيف للنصرص 
مغاير للتصنيف حسب الو ع» نظرا لما في هذا الأحير من تشعب 
كبير» ونظرا أيضا إلى أن نصوص النو ع الواحد تفتقر أحيانا إلى 
لاتحم ب الا دى او و اف اكا ورف کل 


Beacco (J. - C.) ct Darot (M.). Analyse de discours: Lecture ef () 


expression.. Pp. 9 - 0. 
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نص. لذلك يعتقد هؤلاء آنه من الأفيد تصنيف النصوص حسب 
اللهارة النصية (ع La compétence tex) ue]‏ ) الین نريد تعليمها 
للتلميذ. والهارات النصية محدودة مقارنة بأنواع النصوص ونذكر 
مهنها السرد والوصف والاستدلال والتعبير. وعليه بالامكان تصنيف 
النصرص ى كتاب القراءة كما يلي : 
- نصوص سردية أو يغلب عليها الطابم الستردي. 
- نصوص وصفية أو يغلب عليها الطابع الوصفي. 
- نصوص تعبيرية أو يغلب عليها الطابع التعبيري. 
- نصوص استدلالية أو يغلب عليها الطّابع المبطقي الاستدلالي < 

وتحدر الإشارة هنا إلى أنه لا يوحد نص - إلا في حالات 
a E a‏ 
شيء غير الوصف مغلا)؛ فالرّبورتاج مثلاء يطغى فيه السّرد» ولكن 
فيه أیضا کثیر من الوصف» كما بمکن ایی ل کک 

إن ما يجب التر كيز عليه قي تصنيف النصوص» هو رصد ما في 
خستلف أنواعها من توابت غاا وال کد من مقاصد الكاتب 
فيها: هسل يهدف إلى إنبات شيء؟ هل هو بصدد الوصف؟ هل 
يروي؟ 

فإذا كان الأمر متعلقا بالوصف مثلاء وسواء أكان ذلك في 
إطار تقريرء أو في جرء من قصّة» أو في مذكرات فما لا تخلو كلها 
من مؤشرات شکلية مشتر (Des marques formelles c0 unes) AS‏ 
جحعل القارئ يهتدي إلى أن الكاتب بصدد الوصف» وهذا ما يسّهل 


Adam (J. - M.). Linguistique textuelle: des genres de discours (1) 
aux textes. p. 82. 
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عليه» بناء على حبرته النصية السابقة ذا الصنف» الدحول ار 
a‏ 

ا هو اردق هان اد ف اوت ي رطف 
بانتظام عند سرد الأحداث» ولا يلو منها أي حطاب» ومنها بعض 
المؤشرات الزمنية مثل: بعد ذلك ثم فجأة ما إن... حي قبل 
ذلك... فهذه الأدرات تروظف في القصة وي الرّواية وفي عرض ' 
الحال الذي يصف أحداثا وكذلاك ف كل الخطابات الأحرى الى 
فا شد لاحات ۰ 

وم من الناحية البنائية» فإن الخطاب السّردي» غالبا ما يشتمل 
على تلاثة مراحل: الحالة الأوّلية (اهاانصا ائ را)» سيرورة التحرّل 
غ الحالة النهائية (لهما؟ 4ا٤‏ ])» كما يشتمل على دوع من التدرج 
)P08ressi00(‏ منتظم وفق تعاقب الأحداث في الرم © ومن 
الاقحباء الا ى القارة في هذا النوع من النصوص» هيمنة حقل 
معجمي معڍن على حساب الحقول الأحرى. 

إن الفائدة البيداغوجية ال يمكن أن جنيها من معرفة حصائص 
کیل کی ا ا یا یآ ا ای جب 
میکانیزمات (وعصواص هت٤‏ 16) نوع معین من خلال تعامله مع 
مادج عديدة منه» فاته يكتسب كفاية أو مهارة نصية تيسر له التعامل 
مع أي نص آخر؛ بحيث يصبح بإمكانه تكهن أو توقع أشياء في النص 
2 إلي <3 : 


Vigner (G.). Lire: hu fexie au sens. p. 67. () 

J. Biard - F, Denis. Didactiqtte du texte filtéraire, P.P. 18 - 19. (@) 

Herbert Rick. Linguistique textuelle et enseignement du (3) 
Frangais. p. 52. 
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وا ئ قوله ف الو بخصوص اكتساب التلميذ لكفاية 
تة عل ری الق راي هي أن دللا فحن 9 ااج 
بالنص علاقة ميمية يتم فيها التلاحم بينه وبين الآثار الأدبية الكاملة 
euvres intégrale8(‏ esا).‏ ولیس من حلال تعامله مع مقطوعات 
نصّية بترت عن أصوهما بطريقة عشوائية. 

کیال کی انول E a E‏ 
عالية إلا إذا أصبح له من القدرة ما بمكنه من الاشتغال تفسيريا على 
مستوى النص با يضاهي» أو على الأقل يقارب» القدرات الى 
يشغلها الكاتب على المستوى الإبداع 5 

ر ب مد اھر ع کی ا ر عا 
افاس فا العا لرل في وو رة س عضها افارئ 
من خلال تحربة طويلة مع القراءة. © 

وأما العامل الثان فهر ضرورة ترود القارئ بثقافة موسوعية 
متميّزة» أو بعبارة أحرى ب ركام معرفي يشكل خلفية مر حعية ثقافية 


اا ا 


د. الإقادة من علم النص فی تعليم التعبير الكتابى: 

ان الإمستمام بالققراءة ووصسےع این منهجية هما .ما يضمن 
لتدريسسها النجاعة والفعالية» لا يحب أن ينسى كلا من الأستاذ 
والتلميذ أن الأكتساب الحقيقي للغة الأدبية بر حتما حمارسة الكتابة 


(1) آیت أوشان على. السياق والنص الشعري: من البنية إلى القراءة. ص 109. 
(۵ حيسي سلود داص 1 دن بین القاقي وإعادة الإ نا ج ا ہیداغو جب 
تفاعلية للقراءة والكتابة» . نظرية التلقي: إشكالات وتطبيقات. ص 174. 

J. H Robert. Pour une esthétique de la réception. p. 49. (3) 
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الأدبيت لأن هذه الممارسة مميئء للتلاميذ الفرصة لاختبار وبحربة اللغة 
الأدبية من الداحل. يقول أحد الباحثين: "يعرف الجميع أن هناك 
علاقة تفاعل وترابط وظيفية وطيدة جحمع فيما بين مهارت 
الققراءة والكتابةء ذلك أن التفاعل المتبادل بينهما هو الكفيل 
فان ت متدرج قي الققدرات والإيحازات اللغوية 
ا n‏ 

غير أن السوال الذي بعكن طرحه هناء هو كيف يمكن الربط في 
الفصل بين أنشطة. القراءة وأنشطة الكتابة ما يجعلهما تتفاعلان فيما 
بينهما فتنمو إحداهما بالأحرى؟ 

إن من شأن الاهتمام بالخصائص البنائية للأعمال الأدبية 
عخحتلف أحناسها (الرّواية» القصة» الشعر...)» وبالنصوص 
سمخحتلف أنواعهاء من وصفية وسردية واستدلالية وإعلامية...» أن 
e E E E EE‏ 

ميّزات كل نوع من النصوص. وإن فى تعرّضهم باستمرار إلى 
اك ما يجعلهم يتيوت الا ستعمالات اللخرية و اعات م أغاط 
البناء الخاصة بنو ع معين» واليَ يستطيعون توظيفها فيما بعد» فيما 
به من تمارين الكتابة والإنشاء. وبالمران والتمرّس 
الملستمرين يتمكتون من التحكم في التقنيات الكتابية لمحتلف أنواع 
e‏ وهو ماقد يوصل بعضهم» في مرحلة لاحقة» إلى 
الإبداع في إنشاءاتمم. وهكذا يستحرج التلاميذ» من خلال 


.270 المصطفى بن عبد الله بوشوك - تعليم وتعلم العربية وتقافتها. ص‎ )1( 
Yve Reuter-Les interactions lecturefécrilure (Actes du colloque {2) 
Théodile-Crel-Lille 1993) Peter Lang. 2éme édition. 1998 
PP 206 - 207. 
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ا اا ار ات ا ا و ف ا ا 
بعد ذلك مباشرة في إنتاحاهم الكتابية. 

غير أن الجدير بلفت الانتباه في هذا الخصوص» هو ضرورة 
توفير شرطين لكي نضمن النجاعة والفعالية لتكوين التلاميذ على 
مسر ا 

أولا؛ يحب أن نحدد أهدافا واضحة لتعليمية الكتابة. 

ثانيا. بجحب الاستناد إلى حلفية نظرية متينة. 

فأمّا فيما يتعلق بالنقطة الأولل» فإنه يبدو بديهيًا ألا نقف عند 
حة تمكين التلميذ من اكتساب القدرة على تكوين جل سليمة أً 
فقرات قصيرة» بل يجب العمل على إكسابه القدرة على إنتاج نص 
متماسك وذي بناء سليم ويهدف إلى تبليغ رسالة. وهذا ما يجعل 
عملية التعليم تتمثل في التمرن على توظيف المكتسبات اللغوية (على 
الستوى المعجمي والتر كيي) في فضاء الخطاب. 

وأا افير الثان الذي يتعين توفره من أجل ضمان تعليم فعال 
للكتابة» فهو الانطلاق من أسس نظرية قويةء وإتباع طريقة تعليمية 


ڪا 3 


ا عليه واد مهم فعا لا تفر ى كن اة م 
التحكم كتابيًا قي اط نصية كيفما اثفق» بل عليه أن يتأكد من مدى 
قابليتها للتوظيف» ومن مستوى مردودها البيداغوجي. لذا يتطلب حال 
E‏ 
الأحاث والدراسات حول نحو النصرص (ءعا×م† يمل a gram mae‏ . 
ويتمثل النوع الثاني في الأبحاث المتعلقة بالمظاهر والحوانب التداولية 


. لطاب‎ )€Communicative( والتواصلية‎ )PragmaQu€( 


Yve Renter - Enseigner et apprendre û écrire p. 75. (1) 
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تین الاعاد عار أكثر دة عل 
. الأمحاث حول الى الصغر ى لاض (Les micro - structures)‏ 
التمثلة في تحديد عوامل انسجام النص وتماسكه وتد رجه 


د 


.(Sa progression) 


u 


الأبحاث حول البي العليا (وstructure‏ - )Super‏ التعلقة بأنواع 
الشصوص وخحصائص كل نوع e‏ السردية» الوصفية» 
الاستدلالية): 
الاعات خول استغوال التصو ص ى لف الاعات 
الاجتماعة ) 

فأمّا فيما يتعلق بالإفادة من الأبحاث حول الب الصغرى 
للنصوص فقد انتهى علماء النص» بعد تحليل داحلي لعينات كثيرة من 
اللشصرص,» إلى أن هناك محموعة مر من الشروط الي يتعين توفرها في 
النص لكي يتمكن متلقيه من قراءته قراءة جيدة. 

أساس ذلك حذد "ميشال شاروJ" (Michel Charolle)‏ 
مجموعة من القواعد الي من شأما تمكين التلميذ إذا الترم اء من 
إنتاج نص سليم ومتماسك» ونما يتعين عليه مراعاته في هذا 
الخصوص» العوامل التالية: 
- الوحدة الموضوعية للنص. 
- عدم التناقض بين المعلومات. 
- وحود علاقة منطقية بين أجزاء النص. 
- وضوح الإحالة بالقدر الكافي. 


Op.cit., pp. 120. 124. (]) 
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إن المدف من هذه القراعد» كما يبدو ذلك واضحا من خلال 
نظرة فاحصة فيهاء هو تنظيم النص تنظيمًا يدا على مستوى الشكل 
es‏ 

ويرى "ميشيل شارول" أن هذه القواعد الأربعة هها» في حقيقة 
الأمر أبعحاد حارج التص» تتمثل ف ارتباطها بعالم الموحودات 
والأشياء» وعمختلف معطيات الحياة الاجتماعية. وهذا ما يدل على 
دف اة غاد ال عر ج وشرو ظط اتا 2 

إن سبب انسجام التص» يعود إلى أن هذا الأحير يعكس منطقا 
احتماعيا معّتا. وهذا ما ججعلنا نستنتج مدى صعوبة مهمة تعليم 
نصوص منسجمة ومتماسكة» دون أن يسبق للتلاميذ الإحاطة والإلام 
بالمعايبر الاحتماعية» وقبل تنمية وإثراء بحربتهم حول العا م. 

وع وي كاه الي راغا ارز عددى اهاه 
نصي» وهو المتعلق بالوحدة الموضوعية أو بالترابط المعنوي وتدرّجه 
ومنها ما هو لغوي» وهو المتعلق با لمعجم وبالتركيب. 


أ - الترابط الموضوعي: 
إن كتابة نص تعن القدرة على نسج شبكة من المعان عن طريق 
توظيف أشكال واستعمالات لغوية متنوّعة» تجعل قارئ هذا التص 


Noël - Gaudreault (Monique). «Lecture - Ecriture de L’objet (1) 
littéraire». [n Didactique de la littérature: Bifan et perspectives 
p.114. 

Fethi Ouedhrefî - «Le texte, problème de production dans la (2) 
classe de Français». In: la lecture du texte entre la théorije et la 
pratique. Publication de institut national des sciences de 
I'éducation Tunis 1990, Pp. 8. 
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يتابع القراءة بيسر من البداية إلى النهاية» دون أن يشعر بفجوات أو 
E‏ ومن الأمور الكفيلة بتحقيق هذه الغاية هي عمل الكاتب 
على توفير ترابط موضوعي على مستوى النص. ومعن ذلك أن يعاڂ 
اللص قضية معينة» أو فو و محدد. یری "فان ديك" أن 
بحموعة من الجمل لا تدور حول موضوع موحد يصعب إججاد روابط 
اوا یک اک 

ومن مقتضيات الوحدة الموضوعية احتناب التناقض» والانتقال 
غير الميرر من فكرة إلى أحرى لا تربطها ها ية صلة منطقية. 

واکان ريت الا عل فا طا رولك بال ف 
إلى عوامل وأدوات الترابط المعنوي على مستوى النص. 


ب - الترابط اللغوي: 

يع تعاسك التص لغوياء من أهم مقومات النصية؛ إذ بدونه يأ 
اللخصن ف الأوصال» فشو ب الغموضص العلاقة بين اجزائه 
فتعکس دذلاف انعکاسا سلا على ذلالنة. 

بإابکان الاستادذ ي تأ كيده على هذا :البعد اللضي» أن يدرب 
التلاميذ على اخغفالن حل أدوات الربط» وينبههم إلى الفروق 
الدلالة بينها» کدلالة: على عرار» حو مناا ا الح ودلالة 
لان م ابعتيارة ا على الشرح» ودلالة» قبل ذلك» ار 
دلك» بعد ذلك» تثم... على التعاقب الزميٰ. وبذلك يعاح اللدرسون 
إحدى أهم معضلات الكتابة لدى تلاميذناء ألا وهي ما يعتريها دائما 


(1) ذكره إبراهيم خحليل في كتابه: الأ سلوبية ونظربة النص. ص 145. 
129 


غير أن ما تحدر الإشارة إليه في حصوص تعليمية الكتابة» هى 
أن تمارينها يفضّل أن تكون نارين بناء أكثر منها نارين إنشاء؛ فإذا 
کد ساو دد ر اا و ی غور ل کلف 
التلاميذ بتحرير مواضيع يسردون فيها أحداثا وقعت همم وإنما مجحب 
عليه أن يزودهم عجموعة من الأفعال الدالة على أحداث» ومجموعة 
الأشخاص» وكذلك إطار زماي وإطار مكان معينين. تم يطلب منهم 
ا الكل اال أُدوات الرّبط الخاصة بالخطاب التسر دي مح 
تد كيرهم بضرورة مراعاة الترابط المعنوي للنص المنجزء وكذلك 
التدرٌّ ج المنطقي للأحداث فيه» واحتناب التناقض. 

إه مر شان ها ار ع من المارين أن كن الم من 
التحكم تي كيفية توزيع العطيات والمعلومات وتنظيمها داحل الآص» 
وتوظيف مختلف الأدوات اللغوية الي يتطلبّها نوع من أنواع 

وما بمكن قوله ق الأحير هو أن فعلى القراءة والكتابةء إذا ما 
ومستندة لل نظرية متينة يصبحال و سيلة جيدة للتعلم ویک 
التلميذ من خحلاهما كفاية نصية عالية على المستويين القرائى 
والانتاجي. 

یری دي بوجراند» بناء على ذلك أن معالحة مقروئية النص لا 
يجب أن تتم بإجراء تغيرات تر كيبية ومعجمية على المستوى السطحي 
يتعمين النظطر فيها وانحتبارها» حسب رأيه» ھی : «1 - التعارض 
الاحلي قي النص أو قي عالم النص» 2 - مدى التضارب بين 
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النصوص أو عوالم النصوص وبين المعلومات السابقة أو التوقعات»› 3 
- مدى وجود الاطناب بين مستويات النصوص» 4 - مدى الخبرة 
الففردية للقرّاء بالدسبة لمستوى الإعلامية» 5 - توزيع الانتبامء 6 - 
دی اک 

فهذه المتغيرات هي الي على أساسها تقاس درجة مقروئية نص 
من النصوص بالنسبة إلى فعة معينة من القراء أو التلاميذ. وهي كما 
نرى ليست بالبساطة الي نتصور. وهو ما يجعل عملية التيسير الي 
تتكلم عنها لا تخلو من صعوبات حَة؛ فائن كان من السّهل الوقوف 
على معيقات القراءة على مستوى النص» فإنه سيكون من الصعوبة 
عكان ربط ذلك بالقدرات الإدراكية والانفعالية للتلميذء حاصة وأن 
العو الب تش علي هداالسرف كمل اللغة اللفتى 
وسيكولوجية التعلم لازالت إلى حد الآن عاجزة نسبيا عن تقدىم 
حلول مقنعة لمذه الإشكالية؛ ذلك أن قياس قدرات الطفل لا يزال 
يعتمد فيه إلى حد كبير على الحدس. © 


ه - علم النص في دراسة الأدب: 

لقد كان النص الأدبي منذ القلسم محل اهتمام فروع معرفية 
مختلفة مثل البلاغة وفقه اللغة والانتروبولوجيا وغيرها. ولقد اهم كل 
فرع بناحية معينة من النص وفقا ها تقتضيه غاياته وأهدافه. وعليه م 
تكن دراسة النص الأديي مقصودة لذاما من أجل إبراز نحصوصياته 
وكيفية اشغغاله» بقدر ما كانت دف إلى حدمة تلك العلوم» 
كتدعيم قاعدة نحوية أو الاستدلال على ظاهرة لغوية أو اجتماعية. 


(1) المرجع السابق. ص 566. 
(2) المرجع نفسه. ص 335. 
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مع بداية حلول القرن العشرين»ء بدأت تيرز على السّاحة الأدبية 
کا جهودهم محاولة فهم 
الظاهرة الأدبية. ونسجل قي هذا الخصوص الجهود اللبارة الى بذها 
الشكلايرن' وعان .اسه ساكسرة ق إطار اعمال ما بس 
"اة ا ومن أهم المكتسبات النقدية الى تحققت على يد هؤلاء 
الباحثين» بدايية اعتماد التحليل اللغوي للأدب بالار تکار على 
لے اتات وكذلك تخطي حدود الحملة وبداية الاهتمام بدراسة 
السنص» وذلاكف فى إطار أبحاث الإنشائية (8ا4زا6مم 2ا) (رصد 
الاض الل الفنية ال تكوّن الأدبية على مستوى النص). وبذلك 
بدا التفكير الحاد قي نظام الخطاب لاقن 

ول ا ھت د ا ین هوو رای ری 
كالبنيوية والسيميائية وغيرماء ما أفضى إلى استقرار النص كمفهوم 
E E‏ 

غير أن هذه التيارات» على الرّغم من تحديدها الذقيق لكثير من 
حصائص الخطاب الأديء قد أبعدت من محال اهتمامها جحوانب 
غ م ن أبرزها العناية بالعلاقات والتفاعلات الداخلية ال 
بحعل من النص كيانا متلاحم الأجراء. 

م بحد هذه النقائص حلولا ها إلا مع ظهور علم النص» وما تبع 
ذلك من تطبيقات على الخطاب الأدبي بحيث تم تلان نقائص المناهج 
السابقة بالاعتماد على منهج يسعى إلى إبراز العلاقات الدلالية 
والنحوية الي تنظم البناء الداحلي للتص. وأما حجة أصحاب هذا 
المنهج» فتتمثل ني آنه لا حكن تأويل التص» وتفسيره تفسيرًا صحيحاء 


(1) محمد عزام. التحليل الألسي للأدب. ص 96 وما بعدها. 
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وإدراك وحدته الكليةء ما م يتم الكشف عن طبيعة العلاقات الرابطة 
بین مختلف أجزائه ومقاطعه ( 

بناء على هذه المبادئ» تمت إعادة النظر في الكثير من المغاهيم 
والقضايا النقدية. كما قام العديد من الذارسين والنقاد بإعادة قراءة 
العديد من الأعمال الأدبية. وقد حاءت دراساتمم على جانب كبير 
من الدقة والشمول؛ بحيث تبدأ القراءة من أوّل كلمة في النص لتنتهي 
مع آخحر كلمة فيه» مع حرص شديد على رصد العلاقات بين جمل 
النص وأحزائه وما لذلك من دلالات متلفة وآثار على الترابط 
العنوي والبنيوي للنص. يقول صلاح فضل: «أمّا علماء النص فإفُم 
كما رأينا يولون التماسك عناية قصویى» ويتجاوزون في شرحهم له 
تلك المرحلة الحدسية» فيذ كرون أنه (التماساك) حاصية دلالية 
للخطاب» تعتمد على فهم كل جملة مكونة في علاقتها عا يفهم من 
ا لحمل الأحرى ويشرحون العوامل الي يعتمد عليها الترابط على 
اللستوى السطحي للنص؛ مما يتمثل في مؤشرات لغوية» مثل علاقات 
العطف والوصل والفصل والترقيم» وكذلك أسماء الإشارة وأدوات 
التعريف والأسماء افو 
1 - مثال عن دراسة نص شعري من منظور علم النص: 

را ت وی ر و اک ا 
به ابراهيم خليلء ني محاولة لدراسة قصيدة "أنشودة المطر" للسيّاب» 
والي انتهى فيها إلى آنه» على الرّغم من التحاليل العديدة هذه القصيدة 
والانبهار الكبير للمحالين عستواهاء فإن فيها» حسب رأيه» عيبا كيرا 


(1) فضل» صلاح. نامج النقد العاصر. ص 130 - 131. 
(2) فضل» صلاح. يلاغة ا لخطاب وعلم النص. ص 340 - 341. 
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سل ن اكك الر رة ى انها قول دل ب إل أن الشيء 
ادىئ اود إثارته ههنا» هو : كيف تسن فولاءِ الارسين أن يغفلوا عن 
أمسر مهم» وبارز في القصيدة» وهو تفكك بنائهاء وانعدام التفاعل 
الععمضوي بين وحداها الأساسية» ومثل هذا الأمر كفيل بأن یلحظه کا 
من لديه حظ من المعرفة ببناء النص» قل هذا الحظ أو كثر». ويستدل 
ا لحلل على هذا التفكك .عظاهر عديدة له موجودة في مواضع عة من 
ال وا هه ات جا طا هى خاد ان ا 
العلمي المنهج الذي من المفروض أن ينصبً على النص وكيفية 
اشتغاله» واننشغاهم بأمور تخص حياة السياب» وما عرفته من هرات 
وتقلبات لافتة للأنظار. وكذلك انبهار هؤلاء الدارسين عا جاء ثي 
القصيدة من ابتكارات ف الصياغة والتعبير لم تكن مألوفة في ذلك 
العسصرء وإعجاكم ا بالانزياحات الدلالية الي وظفها الشاعر. يما 
أ وجك ق اليد عدقات دل دة من ااا 2 

إن هدفا من تقلم هذا المثال» هو عاولة لإبراز بعض الجوانب 
ممن نفوذج تحليلي مستمد أو متأثر بعلم النص. غير أن هذا لا بمنعنا 
من أن نسجل تحفظا على ما يذهب إليه هذا الناقدء وذلك من منطلق 
ما يققرره علماء النص من أن الخطاب الشعري يعد حطابا نحاصًا 
حدّاء فيه كثير من الاعتباطية على المستويين اللفظي والتركيسي معّا. 
«إن وفرة الستأويلات في السشعر لا تنفك عن طبيعة لخته المفعمة 
بالإإشارات اججازية. إا تبدو مبهمة أكثر منها واضحة المعالم» مفككة 
اک متها ق © 
(1) خليل» ابراهيم. الأسلوبية ونظرية النص. ص 151. 


(2) المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 
)3( جودة نصرء عاطة ». النص الشعرى ومشكلات التفسير. ص 150. 
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إن الإشارة قي ماية هذا القول واضحة إلى أن بعض النصوص 
رھ بان فیا کک وأن الأمر ليس كذلك قي الواقع. وهو أيضا 
رأي صلاح فضل حيث يقول: «ونعود بعد هذا الاستطراد لتابعة 
مفاهيم التماساكث النصي لنجد أن هناك نوعًا آحر من التماسك 
الكليء» يتجاوز الأبنية النحوية السطحية للنصوص» ويتصل عحمل 
عالمها ل والشعري» وهو ا في تلك االات ال قد يبدو 
فيها التص مفككا من السطح» لكا لا ثلبث أن نتبين وراءه بنية 
ع که ي ام ا ر ال و رن ا اا 
تشتتها النارحي». ويرى صلاح فضل أن السبيل إلى اكتشاف 
هذه البنية» هو الاعتماد على بعض مفاهيم علم النص» مثل المفاهيم 
الظطفة الذلالة و عمرعات اللقرل ال ركت وطيعة غاذقات ارمز 
الأذى: 

وعليه يدعو ححمّد حطابي إل الحذر في تلمس تماسك الأثر» 
منبها إلى أن طريقة الوصول إلى هذا التماسك تختلف من حطاب 
لآحر. ونما يزيد في تعقيد هذا الأمر» حسب رأيه» أن بعض النصوص 
تبدو لا رابط بين أجزائها مظهريا. وعليه يتساءل عن كيفية التصرّف 
ف وا 2 وحن بدورنا نتساءل هلل وضع ابراهيم خحليل نصب 
عينيه هذه الحقائق» وهو يدرس قصيدة "أنشودة المطر" أم لا؟ أفلا 
يكون هذه القصيدة تماسك حفيئ يتطلب كشف مظاهره قوة إدراك 
ونفاذ بصيرة؟ 

ومن الأمثلة الأحرى عن إفادة النقد الأدبي من علم النص» ما 
يراه بعض النقاد من ضرورة إعادة قراءة الشعر العربي القلم في ضوء 


(1) فضل. بلاغة الخطاب وعلم النص. ص 343 - 344. 
(2) خطايي. لسانيات النص. ص 285. 


05 


هذا العلم» وذلك من أجل تصحيح بعض المغاهيم» وتعديل بعض 
الأحكام اللنقدية الي بنيت على نظرة معيّنة لبعض قضايا هذا الشعر. 
ومثال ذلك ما يراه بعض النقاد من أن أحد عيوب القصيدة الجاهلية هو 
افتقارها إل الوحدة العضوية» بسبب تعرّض الشاعر فيها إلى أغراض 
ختلفة» غير أن دراسة لقصيدة «المرقش الأصغر (بنت عجلان) قام جا 
سعد مصلوح» من منظور علم التص لأنواع الربط أثبتت وحود 
فاس ن ون ع ارا ال وون ا و 

وأمّا نوع الرّبط الذي أكثر الشاعر من استعماله؛ فهو ما يسمَّى 
بالربط الرصفي الذي لا يعتمد على وسائل ربط ظاهرة» ومع ذلك 
يحقق للنص تماسكه. وقريب من هذا المثال عن الإفادة من هذا المنهج 
الى ايبد ق دراسة إلأرت ونقده» ما قاله صلاح فضل عن 
إحدى القضايا البلاغية الي تكلم عنها العديد من البلاغيين القدامى» 
وهي مفهوم التضمين" الذي معناه وجود ارتباط دلالي أو نحوي 
ماق ن عض ابات القصيدة 

يعد البلاغيون هذه الظاهرة العلائقية ف الشعر قبًاء لأن البيت 
Eg ES‏ 
معناه» ومستقلا عن غيره. بناء على ذلك يرى أبو هلال العسكري» 
على سبيل ا مئال بخصزص البيتين التالين: 
E‏ ا ر و 


قطاة غرها شرك باذبه وقد علق الاح 


(1) مصلوح» سعد. «عو أجرومية للنص الشعري؛ دراسة في قصيدة جاهلية». 
بحلسة فصول. القاهرة. افيئة المصرية العامة للكتاب. الجحلد العاشر. العددان: 
الأول والثان» جويلية/أوءت 1991 ص 165. 
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أمما ليسا من الشعر الحيد لأن البيت الأول احتاج إلى الثاني 
r‏ 

يرى صلاح فضل أن هذا الحكم مرفوض» من وجهة نظر 
علماء النص» لانم يصدرون في أحكامهم عن نظرة شولية للأعمال 
الأدبية» وبالتالي يولون للتماسك بين أجحزاء النص أهمية قصوى» 
ويعدونه «خحاصية دلالية للحطاب» تعتمد على فهم كل جملة مكونة 
للنص في علاقتها ما يفهم من احمل الأحرى».وعليه فالترابط 
المعنوي بين أبيات القصيدة ومقاطعها أو فصوها هو» في نظرهم» 
مظهر إبداعي عالي القيمة. 

لذلك يرفض صلاح فضل النظرة السلبية للقدماء إلى هذا النوع 
من الربط النصي. ويفسر موقفهم بإحدى السلبيات الي لطالما عانت 
منها البلاغة القدعة» وهي نزو ع البلاغبين بشكل مفرط إلى نوع 
من التجزيعية في التعامل مع الشعر. يقول في ذلك: «ومن الواضح أن 
الصورة الشائقة فى هذه الأبيات الغزلية العذبة م تشفع للشاعر عند 
البلاغي المعياري الصارم الذي يرى في البيت وحدة نحوية لا ينبغي أن 
تظل مفتوحة بأي شكل على البيت اجاور ماء على أن العسكري 2 
یکن شاذا فی هذا الوقف» بل هو عبر - رما بشکل فج مباشر - 
عن هذا اللزو ع الحزئي اللفطي للبلاغة العربيةء المتجذر في التربية 
الثقافية والحمالية القدية» (© 

والحقيقة أن كل المناهج النقدية الحديثة» وحاصة المستلهمة منها 
من مختلف نظريات النص» تدعو إلى ضرورة أن ننظر إلى النص كبنية 


(1) فضل. بلاغة الغلاب وعلم النص. ص 342. 
(2) المرجع نفسه. ص 341. 
(3) المرجع السابق. ص 342 - 343. 
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كلية مترابطة» وأن دراسته جب أن تكون من هذا المنطلق. وعليه فإن 
أدبناء حديثه وقدعه. أحوج ما يكون إلى مثل هذه الدراسات ليكون 
نقدنا نقدا منهجيا بعيدا عن النظر يات الحدسية التجزيئية. 

غير أن الجدير بلفت الانتباه في هذا الخصوص» هر أن النقد 
العربي القدم م يكن يخلو من بعض احاولات الي اهتم من حلاها 
أصحاما ببنية النص» وبالتالي بقضايا تماسكه وانسجامه. جزم الباحث 
اللغربي محمد حطابي» بعد عرضه لبعض النماذج» أن البحث قي 
الاتساق الداحلي للنصرص كان موضع اهتمام أكثر من باحث لغوي 
قلعم إلى درحة حكن معها الكلام عن 'علم نص عربي". وإن كانت 
الذراسات تي هذا الإطار مورّعة على ثلائة تخوم هي: البلاغة والنقد 
الأديي والتفسير. يقول حطابي: «لاذا اتخذنا وجهة هذه المباحث؟ 
لأننا نؤمن» كما افترض ذلك الأستاذ أحمد المت و كل (1982) بأن 
النشاط اللغوي العربي القدم ينقسم إلى 'لسانيات الحملة" و'لسانيات 
الخطاب" (البلاغةء التفسيرء الفقه)» أي أن المباحث الأحيرة 
IE‏ 

ونحد الإقرار نفسه بوجود مباحث عربية قيمة تناولت التثرابط 
على مستوى النص» لدى سعيد حسن بحيري» وهو من الباحثين 
ارب القلائل الذين كتبوا لي علم النص.“ حيث يقول: «عي 
علماء العسربية بالربط بين أجراء الحملة من جهة والربط بين عدة 
جل من جهة أحرى عناية كبيرة» وتورعت جهودهم بين شكال 


([) راجع خطاي. لسانيات النص. ص 93 وما بعدها. 
(2) المرحع نفسه. ص 95. 
(3) أنظر على سبيل المثال كتابه: علم لغة التص: الفاهيم والاتحاهات. مكتبة 


الأنجلو مصرية. 1997. 
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ختلفة من التحليل» فمنهم من اقتصر على الجانب النحوي» ومنهم 
من تعمق في الحانب الصريٍ» ومنهم من وازن بين النطرية والتطبيق» 
وراح بحاول اسستخراج قواعد تحتمها النصوص الفعلية» فتجاوز 
القولات المتكررة وقيود ال 

يبدو لناء بعد الإطلاع على حجج كلا الباحثين» أن فيما 
يقولانه عن أهمية أبحاث العرب القدامى المتصلة بالترابط النصي» كيرا 
من الصواب. وهذا ما يدفعنا إلى عرض أفكار أحد هولاء اللغويين قي 
هذا امجال» وهو حازم القرطاحئ. وإننا إذ نفعل ذلك فإئنا نروم 
تحققيق هدفين: ألا الاسهام قي دحض الاعتقاد السائد من أن کل 
الدراسات البلاغية للأدب العريي هي دراسات تحزيئية لا تتجاوز 
البيت أو البيتين. وثانيا بيان مدى الاستفادة من علم النص في دراسة 
الآنار الأدبية» اعتمادا على نموذج مستمد من ترائناء وليس وافدا 
غلاا ما قك رافظ 


ب - نموذج من أبحاث العرب القدامى حول تماسك النص: 

لقد وقع احتيارنا على حازم القرطاحتي دون غيره لأنه أكثر من 
فصل القول في البناء الداحلي للقصيدةء عللا بدقة متناهية الصلات 
العديدة الرابطة بين مقاطعها. يقول صلاح فضل» وهو من الذين 
يعي بون على الدرس البلاغي العربي افتقاره إلى الشمولية: «... اللهم 
باستشناء حالة فريدة م تتكرر ينبغي الإشارة إليها والتنويه بماء وهي 
ال نحدها عند بلاغي مغربي متأحر هو «حازم القرطاجتي» في تحليله 
لأحزاء القصيدة» وتسميته لكل قسم منها فصلا ومييزه بين المطلع - 
وهو البيت الأول منها - والمقطع» وهو مكان الوقوف. ولا يهمل 


(1) جکيري» سعيد. دراسات لغوية تطبيفية . ص 77. 
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الإإشارة إلى طريقة وصل الفصول بعضها ببعض» بل يفعل ذلك 
امت اوت الاد يشترط أن AEE a‏ 
سابقه ومنتسبا إليه في الغرض» ٩.‏ 

وفعلا فقد تطرق القرطاحن إل عتلف الصلات الي تربط بين 
أحزاء النص فتحقق له تماسكه والتحامه» شار حا الكيفية الي يتم ها 
هذا التماسك» والوسائل اللعرية الى يعتمدها الشاعر في سبيل نحقيق 
هذه الغاية. مع الإشارة إل أنه تعرض إلى هذه القضايا من خلال 
درام صد الى" اغالب فك ارق زالخرق اغب لن 
ضمنها كتابه: "منهاج البلغاء وسراج الأدباء“» وال درسها دراسة 
شاملة من بدايتها إلى آحرهاء غللا العلاقة بين أجزانها على المستوين 
النحوي والدلالي ومن الأمرر اليّ انتهى القرطاجي إلى ضرورة 
توفرها لكي يتحقق للقصيدة ترابطها: 
1 - تماسك الفصل: 

مدر بناء قبل التطرق إلى الكفية ال يتم يما هذا التماسك 
حسب القرطاحي» أن نحدد مفهوم "الفصل" عنده. إنه يشمل بيتين 
إلى أربعة أبيات تدور حول معن واحد.* وأمّا عن الشروط الي 
أ - تماسك نسيج الفصل: 

وقد عبر القرطاحي عن ذلك بعبارة "عدم تخاذل النسيح". 
ومقصوده أن يكون نسيج الفصل متماسكا غير مهلهل» فتكون جله 
کافا حيوط متداحاة. فينشاً من تداحلها قطعة تشبه قطعة النسيج في 


(1) فضل. بلاغة الخطاب وعلم النص. ص 341 - 342. 
(2) راجع: خطاي. لسانيات النص. ص 150. 


140 


تماسكها وانسجامها. ويعّد مفهوم "النسيج" أحد المفاهيم التأصيلية 
لعلم النص الحديث. أفلا يعن مفهوم 'النص" (عا×ع)) لدى الغربيين 
ج ج هاه "النسسج"؟ تم هاهو أحد الباحثين العرب المحدثين 
e‏ 
ب - مناسبة طريقة نظم الفصل لغرض القصيدة: 

إن الق صود بذلك» في اعتقادناء أن المعئ المعبر عنه في الفصل 
يتعين أن يكون معن أو فكرة واحدة. وتكون منسجمة مع غرض 
القصيدة ككل. وهو ما من شأنه أن بحقق ها اتساقها الدلالي. 
ويكون ذلك باختيار الشاعر للوحدات المعجمية المناسبة لغرض 
القصيدة» خحاصة ونحن نعرف أن للنسيب مثلا» معجمه الخاص» 
وللفحر أيضا معجمه. وبتوفر هذا الشرط في محتلف فصول 
الققصيدة» يتحقق هما أحد مقومات النصية» بالمفهوم الحديث» وهو 
الاتساق الدلاي: ) 


ج - وجود تسلسل منطقي في الفصول: 
يقول القرطاحي عن ذلك: «فأما القائون الثان وهو ترتيب بعض 
الفصول إلى بعض» فيجب أن يقم في الفصول ما يكون للنفس به عناية 
بحسب الغرض المقصرد بالكلام أا وله الأهم اا 
ومع هذا أن يكون في كل فصل» وني القصيدة ككل» تدرّج 
ق قم الان بحسب اأهيها و ذلك مراعاة لامور اتفسية تلن 


)1( الزناد. نسي النصصس. 

(2) راجع: خطایی. لسانیات النص. ص 151. 

)3 القسرطاجنيء أبو اخسن حازم. سنهاج البلغاء وسراج الأ دباء. عقیق حمد 
الحبيب بلخو جة. ط. 2. بيروت: دار المغرب الإسلامي [198 ص 289. 
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بالقارئ (ما يكون للنفس به عناية). يقول ابراهيم خليل: «وبناؤه 
هذه النظرة إلى الاستدلال والخانمة» قائم على أمور نفسية» تراعي 
قور اجار غو اا العاطفي والوجحدان للقصيدة فيه؛ فلا 
يسو غ أن يصدم القارئ بأحاسيس أو مشافر فتصاربة نتر که صریع 
العو وا ف اجر ا 

واللقصود هناء أَرّلا: ألا يكون في القصيدة» تناقض وهو ما قد 
يكون له وقع سيء على تفس القارئ. وثانيًا: أن يكون هناك توازن بين 
الفصول» .عا يضفي على القصيدة انسجامهاء فيحسن ويحلو تقبلها. 
د - وجود علاقة منطقية بين أبيات الفصل: 

وهو أن يكون هناك ترابط وفق علاقات معينة بين أبيات 
الأفصل الواحد» كالسببية أو الشرح أو غيرهاء بحيث يلي البيت 
الخر ادق الةو يت أ مر بط به از تاطا ميا كان بكرن 
شر حًا له أم تتم لمعناه. 

نشير بعد هذا الكلام المختصر عن تصوّر القرطاجن للتماسك 
على مستوى الفصل» إلى أن هذا الناقد الفذ آراء سديدة حول بناء 
ی کک ی ا کو ا 
منفصلة عن بعضهاء وإنغا جب أن تكون هناك صلات بينها من بداية 
ا ي ا و اعد کو س 
حازم القرطاحي أن يكون "الفصل" من القصيدة منبتا عن الفصل 
الذي يليه» فهو وإن تع تأليفه من جمل» وعبارات مترابطة متواأشجة. 
إلا آنه بحاحة إلى ما يصله بالذي يليه. وهذا ما سمّاه حازم "الاطراد 


فاتسوغ روس القصرل .فة الوفل ن وان كل خضل رذ 


(1) خليل» ابر اهيم. الأ سلوبية ونظرية النص. ص 57. 
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الذي قبله يحب أن تكون من البيان» والظهور» بحيث تقنع القارئ 
بتر ابط الفصلين» واتصاشما NES‏ 

ومن وسائل الربط بين الفصول - حسب القرطاجحي - التلميح 
فى فاية الفصل إلى أحد أغراض الفصل الذي يليه أو الإشارة إلى 
أحد معانيه. ويأن بعد ذلك تدعيمه فمذه الفكرة بإبراز الرّوابط 
E‏ أن بحسّد هذا الترابط يقول في ذلك: «فأمًا لقصل 
العبارة والغرض فهو الذي يكون فيه لآخر الفصل بأل الفصل الذي 
يتلوه علقة من جهة الغرض وارتباط من جهة العبارة» بان يكون أحد 
الألفاظ ال قي أحد الفصلين يطلب بعض الألفاظ الي في الآحر من 
ا ادا 2 

وبعد أن يبن القرطاحن هذا الترابط على مستوى القصيدة 
ككل» ومحدّدا بكل دقة موضع الربّط بين الفصول» ومبينا طبيعة ذلك 
ووسيلته» ينتهي إلى استنتاج عام» حيث يقول: «فاطرد له الكلام في 
جميع ذلك أحسن اطراد» وانتقل في جميع ذلك من الشيء إلى ما 
یناسبه» وإلی ما هو منه بسبب» وښجمعه وإیاه غرض» فکان الکلاې 
بذلك» مرتبا أحسن ترتيب» ومفصلا أحسن تفصيل» وموضوعًا 
فة من فض أحكم وضع». © 

وإذ لا نرى داعا إلى الإسهاب في ليل هذا القول» حشية 
الوقوع في تكرار أمور سبق ذكرهاء فإننا نشير بإيجاز إلى مختلف 
الققومات الي رأى حازم القرطاجن آنا حققت لقصيدة المتبي 
ا کيا واتساقها وهي: 


)1( المرجح السابق. ص 60. 
(2) القرطاجي. هاج البلغاء. ص 290. 
(3) الرجع نفسه. ص 299. 
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” 
همر 


التناسب بين الأبيات والفصول (انعدام التناقض). 

الاتحاد تي الغرض (الاتساق الدلالي). 

حسن التر تيب (التدر ج المنطقي). 
-حسن التفصيل (البناء المتوازن لأجزاء اللص). 

أحكام الوضع (التماسك والترابط). 

وما كن قوله في الأحير» من خلال هذا العرض المختصر 
لبعض أآراء حازم القرطاحي» واستنتاحاته الي استخلصها من 
دراس ليده "اغالب فيك :الشوق و الشر ق اغالب ) انف قن 
أدرك بنفاذ بصرة منقطع النظير» قي عصره» ا ال 
تكفل للنص الشعري تماسكه واتساقه. وأن العمل التحليلي الذي 
قام به لا يکاد يختلف ي شيء عمًَا يقوم به دارسو الأدب انحدثون 
الأثرون بعلم النص. ولعل في هذا تفنيدًا لما يذهب إليه بعض 
النقاد من أن كل الدراسات البلاغية العربية القديعة كانت تفتقر إلى 
الشمول. 

ولئن كان القرطاجي قد أبدع في الكلام عن الترابط النصي» 

فإنه ليس الناقد الوحيد الذي تطرق إلى هذا الحجانب؛ ذلك أن العديد 
من البلاغيين تطرقوا إلى الترابط القائم بين أحزاء القول الواحد. 
ودرسوا من خلال ذلك وسائل الربط وأدواته وختلف معانيها؛ 
فلابن طباطباء على سبيل الثال» نظرات عديدة حول قضية تماسك 
ا لخطاب الشعري متفرقة في أنحاء عديدة من كتابه "عيار الشعر". 
ومن الأمثلة على ذلك قوله قي الحسن من الشعر: «وأحسن الشعر ما 
ينتظم القول فيه انتظامًا يتسق به أوّله مع آخحره على ما ينسقه 
قائ لةه( کي أب تكرت ليده ككل و ادو ی ااه وا 
بآاحرها نسا وحسنًا وفصاحة» وجزالة ألفاظ (...) حي تخرج 


ډه دن لب ئ 
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الد ا مق فا ی کی کل کله ا کا 
EES e Os‏ 

إن ف ا ا ا ها ق ا 
ككان متلاحم الأجزاء واقتناع بضرورة توفر الترابط في الخطاب 
الشعري. 

زي اا غل غه اران کلف من آراء سديدة» ف 
O o EEE o Ey‏ 
على الشعر بالحسن والحجودة» وعلى صاحبه بالحذق والصنعة» إلا بعد 
تبع القصيدة واستيفاء القطعة وتلمس ما بين أحزائها من تلاحق» ومن 
انضمام بعضها إلى بعض. يقول في ذلك: «واعلم أن من الكلام ما أنت 
ترى المزية في نظمه TT‏ من الصبغ تتلاحق وينضم بعضها 
إل تعض حى كران العن فان لذلك لا تر شان صاحة رلا 
تقضي له بالحذق e E‏ 

ركذا ن لا ما قال يعض اللفرين والقاد :المرب :القدامي ع 
الترابط النصي» لا ختلف کنيرًا عما توصل إليه الو احدئون قي هذا 
الخصوص. وهذا ما يجعلنا نستنتج أن التراث اللغوي العربي القلتم يزحر 
بنظرات وآراء صائبة حول مختلف القضايا والظواهر ا ولو قذر ها 
التعميق والتطوير» لأغنت عن الإتكال كليةء مثلما هر حاصل حالياء 
على الدراسات اللغوية لأمم أحرى. ولا كانت حال العلوم اللغرية 
العربية الحديثة على ما هي عليه من تخلف وضعف. 


(1) ابن طباطبا. عيار الشعر. مراجعة نعيم زرزور. بيروت. دار الكتب العلمية 
(لا. ت). ص [13. 

(2) المجرجاي» عبد القاهر. دلائل الإعجاز. الجزائر. موفم للنشر. 991[› 
ص 100. 
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خاتمة 


وما بمکن قوله في الأخير بخصوص علم النص» هر آنه مئل نقله 
نوعية فى جال الدراسات ا حيث حول معه اهتمام ا 
عن الحملة الي مثلت موضوع الأبحاث ات منذ أقدم العصور» 
لالص وذلاف بك ان حصل الاقتناع بأنّه الو حدة 
الأساسية الي تتحقق من خلاها الوظيفة التواصلية للغة. وبعد أن تبيّن 
بأّه بنية قارة مر كبة تقوم على ما بين عناصرها من علاقات وروابط. 
وهذا ما يتيح دراسة هذه الظاهرة اللغوية دراسة علمية» والوصول 
بشأفا إلى حقائق وقوانين ثابتة. 

بناءِ على ذلك» حدد علماء التص» كهدف لدراسامم تحليل 
ووصف بنية النص للوقوف على وظيفة كل عنصر فيهاء وللوقوف 
أيضا على طبيعة العلاقات الرّابطة بين مختلف عناصرها. هذا 
بالإضافة إلى هدف آخر أعمق وأشمل» ويتمثل في محاولة تحديد 
تلف البنيات امجحردة الى ولد على اساسها تلف آنواع 
النصوص» على أن يفضي كل ذلك إلى تكوين نظرية عامّة تصنف 
أنواع النصوص وطرائق بنائهاء وتبين وظائفها وأنواع العلاقات 
لمتبادلة بينها. 

وقد كان لا توصل إليه علماء النص من نتائج آثار إنجابية 
عديدة على كل الفروع المعرفية الي تشتغل بالنص» كالترجمة وتعليم 
اللغة ودراسة الأدب. ففي خحصوص النقد الأديي مثلاء حصل اقتناع 
لدى النقاد تأثر؛ بحقائق هذا العلم» باه لا حكن تأويل النص 
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وتفسيره ما لم يتم إدراك وحدته الكلية بالكشف عن طبيعة العلاقات 
الرّابطة بين تلف أجزائه. 

بناء على ذلك تمت إعادة النظر في الكثير من المفاهيم والآراء 
السنقدية. وأعاد الدارسون قراءة العديد من الأعمال الأدبية على 
التاسها فا فوا اشا 0 أبدا في الحسبان. 
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ثبت أهم المصطلحات وما يقابلها 


اخنتام 
أدوات الربط 
إشتغال النص 
اکتمال 
الإتساق 
الإحالة 
الإنسجام 
البنية الصغرى 
البنية الكبرى 
التفاعل 

التداو لية 
التدر ج 
اتاسى 


باللغة الفرنسية 


clötur'e 

Les connecteurt's 
Fonctionnement du texte 
Complétude 

La cohésion 

Référence 

La cohérence 

Micro - SIFUCELNE 

Super - structure 
L'interactior1 

La pragmatique 

La progression 
L'intertextuallté 

Le courant positiviste 
Analyse dıı discours 
Enonciation 

Evéneınent communication 


Séımantique 


197 


در أسة أنية: 

دراسة تاريخية: 
دراسة تطورية 
السلوكية 

ظروف انتاج الخطاب 


علم النفس المعرفي: 
ا 

غائية الخظافب 

فعل تواصلي 

فعل کلامي 
المقبولية 


الكفاية التواصلية 
الكفاية اللغوية 
الكفاية النصية 
لسانيات الجملة 
لات اة 
المعارف القبلية: 
مقام سياق 
مقروئية 

ملفوظ 

النن 


Etude diachronique 
Etude synchronique 
Etude évolutive 


Le béhaviorisme 


Les conditions de production dıl 
discours 


La psychologie cognitive 
Science dil texte 

Finalité du discours 

Acte de communication 


Acte de parole 

L'acceptabilité 

L'intentionnalité 

La coımpétence 

Coınpétence de communication 
Contpétence linguistique 
Compétence textueile 
Linguistique de la phrase 

La jinguistique textuelle 

Les connaissances pté requises 
Contexte 

Lisibilitê 

Enoncé 


Texte 
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Le texte informafif 
Le texte argumentatif 
Le texle narratif 

Le texte descriptif 
Le systême 
Production du sens 
Les types de textes 
Structure 
Structurallisime 
Discollfs 

Grammaire de la phrase 
Grammaire textuelle 


Textualité 
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مدخل إلى 
علم النص 


ومجالات تطبيقه 
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يهتم الباحثون في علم النفس والعلوم التربوية. بالطرائق المختلفة لقراءة 
النصوص ؤقهمها واستيعابها. وفي مختلف العمليات الذهنية التي 
يوظفها الإنسان اثناء القراءة. كما يعنى علم النفس الاجتماعي» وخاصّة 
ما تطق منة بالبحث في الاتصتال الجماهيري: قور التصوص وثاتيرهاافق 
التو اسل تلك تأشيرهااق تشكل اران الام وتو جيه المكلوف 
الجماهيريا 

ويهتم علم الاجتماع بدراسة النصوص وتحليلها في إطار التفاعل 
الاجتماعي» واختلاف الأشكال النصية باختلاف المقامات والمواقف 
الاجتماعية: وأمَا الطب النفسي» فهو يلجا إلى تحليل أبثية التصوص 
ومضامينها لما لذلك من دور في تشخيص الإضطرابات والأمراض 
النفسية. 


وياتي اهتمام العلوم اللّغوية بالنص إثر اقتناع اللّغويين بضرورة تجاوز 
الدراسة اللسانية للجملة الموضوع المفضل لدى البنيويين. وبضرورة 
أخراج الدراسة من الإطار الشكلاني الذي لطالما انحصرت فيه. ait:‏ 
لما ء اللغة المحدثون أن الَص يمثل الوحدة الطبيعية للتفاعل اللوي بين 
کمن قالق ر اهل أي القفامل جف المج لايخ ججل وغبارات 
معزولة: و اّما يحصل عن طرَيق إنجازات كلامية اوتسع عة في الخطاب 
اى آلتض اللَذين يلان الوعدة الاساسية للبليخ والتبال. وعليه.إذا ارما 
دراسة السّلوك اللغوي لدى الإنسان للكشف عن سننه وقوانينه» فإنه 
يتعين علينا أن نتجاوز إطار الجملة ونهتم بالوحدة الطبيعية لممارسة اللَغة 
الإي قي الت 

بناء على ذلك يسعى هذا المنهج اللساني إلى دراسة هذه البنية للوقوف على 
عناصرها وعلى شتى مظاهر الاتساق والانسجام فيها. بعبارة ُخرى. 
يصف علم النص النظام الدَاخلي لمختلف أنواع النصوص وطرائق 
خآتها: رکه بهذف ایشا إضافة إلى الكشف عن القوانين والمعابير التي 
پستقیم بها القضر إل قق غرضی . أشمل يتمثل في تحديد البنيات 
المجرّدة للمختلف انواع النصوص. 
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